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المقدمة 


يسعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقدم بين يدي المتعلمين والمتعلمات هذا الكتاب 
المدرسي الخاص بمقرر مادة التفسير للسنة الآولى من الطور الثانوي العتيق وفق المنهاج الجديد.. 

وقد بذلنا جهدا في تذليل صعوبات هذه المادة وتقريبها للمتعلمين والمتعلات اعت ادا على تفسير 
القاضي أب محمد بن عطية المسمى «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» بالإضافة إلى اتخاذ «عحاسن 
التأويل» للقاسمي» و«التحرير والتنوير» للطاهر ابن عاشورء «وتفسير المراغي»» كتبا مساعدة. مع 
إغناء هذه الدروس با أمكن من الاقتباسات والاستشهادات من مصادر كتب التفسير ومراجعه. 

ارا أن نقدم دروس هذا الكتاب عبر مجموعة من الخطوات المساعدة على استيعاب المادة) 
تتجلى في بيان الأهداف التي تسعى أنشطة الدرس إلى تحقيقهاء ومشاركة المتعلمين والمتعلات وجعلهم 
ينخرطون في الدرس» وإيراد الآيات القرآنية التي ينبغي قراءتها قراءة سليمة» وتذييلها بشرح الكلمات 
التي اشتملت عليهاء ووضع أسئلة تساعد المتعلمين على استخراج مضامين الدرس من أجل إدراك 
معانيها والتمكن من تحليلها تحليلا ينمي مهارات المتعلمين اللغوية والاستنباطية لأجل استخراج 
المتعلم(ة) على توظيف مكتسباته وتوسيع مداركه في مواقف جديدة. ثم ختمنا الدرس بأسئلة تحث 
المتعلم(ة) على الإعداد للدرس المقبل. 

سلكنا في إعداد هذا الكتاب منهجا يركز على تلخيص المعنى وصياغته في عبارات بعيدة عن 
الغموضء كما حرصنا على بيان مقاصد القرآن الكريم وفوائده من خلال ما اشتملت عليه سورة 
النحل من دروس وعبر ترسخ مبادئ العقيدة الصحيحة» والأخلاق الرشيدة» والقيم النبيلة التي على 
المسلم أن يتحلى بها في حياته وعلاقاته مع الآخرين أيا كان جنسهم أو ملتهم. 

نسأل الله تعالى أن يكون هذا الجهد عملا نافعاء وأن يكون خالصا لوجه الله تعالى. 

والله من وراء القصد وهو يبدي السبيل. 
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سلكنا في إعداد هذا الكتاب منهجا يعتمد على مراعاة المسائل الآتية:‎ 
التعامل مع الكتاب الأصل: اعتبرنا الكتاب المعتمد «المحرر الوجيز» أساسا للادة» حيث أثتبتنا‎ 
مادته بنصها أو بمعناها مع التصرف فيها تقدي| وتأخيرا واختصارا حسب ما يناسب المستوى‎ 
المستهدف. وكل ما ورد من نقول في الكتاب الأصل سواء قلنا قال ابن عطية أو كان الكلام من‎ 
نقل ابن عطية عن غيره فإننا لا نقوم بتوثيقه إلا إذا كان حديثا أو قرآنا.‎ 
وبا أن «المحرر الوجيز» كتاب مختصر ويعمد في الغالب إلى عيون المسائل العلمية والاستنباطات‎ 


الدقيقة وتحرير الخلاف في القضايا المشكلة فإننا اتخذنا «التحرير والتنوير» لابن عاشور و «محاسن 
التأويل» للقاسمى و» تفسير المراغى» كتبا مساعدة في مجمل الدروس لتغطية كافة الجوانب. وقد رأينا 
عدم الإحالة على هذه المراجع لكثرة الرجوع إليها في تبسيط المعنى واستكال جوانب التفسير. 


توثيق النصوص: 

توثيق الآيات القرآنية: وثقنا الآيات القرآنية برواية ورش عن نافع بذكر السورة ورقم الآيةه 
وفق المصحف المحمدي الصادر عن مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف. 

توثيق الأحاديث النبوية: وثقنا الأحاديث النبوية بذكر المصدر والكتاب والباب. 

توثيق أقوال العلاء: وثقنا أقوال العلماء ونقولهم بذكر المصدر أو المرجع والصفحة والجزء إن 
وجدء وأثبتنا باقي المعلومات المتعلقة بتوثيق الكتاب في فهرس المصادر والمراجع. 

ترجمة الأعلام: ركزنا على الأعلام الذين لهم علاقة بالتفسير ووضعنا هم ترجمة موجزة بذكر 
اسم العلم ونسبه وبعض مؤلفاته» وتاريخ وفاته. 

المقاصد: اختتمنا مرحلة تفسير كل درس بالإشارة إلى أهم المقاصد والفوائد التربوية التي 
تضمنتها الآيات موضوع الدرس. 


نصوص الاستشار: انتقينا نصوصا للاستثار ها علاقة بمضامين الدرس من أجل ثر سيخ 
1 مكتسبات التلاميذ» ود تعميق معارفهم وه شحذ ممهم 5 للبحث والتعلم الذاتي. 


٠‏ التعامل مع الخلاف: راعينا في هذا الكتاب تجنب القضايا الخلافية في تفسير بعض الآيات وأثتبنا 
الراجح من الأقوال أو المشهور منها. 


٠‏ شكل النصوص: قمنا بشكل جميع آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية» وكذا نصوص 
الاستغار تللا للصعوبات وتنا لاطا فيها. 
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١‏ - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضاميئها. 








2- أن أستنتج من الآيات قرب قيام الساعة وقدرة الله على اليعث والخلق. 
3 - أن أنزه الله تعالى عما لا يليق به من النعوت رالأوصاف. 


سورة التحل مكية؛ وآياتها ماثة وثمانية وعشرون آية؛ سميت بذلك لاشتهماها على قصة النحلء 
وكانت تسمى سورة العم لتعداد نعم الله الكثيرة فيها على العباد. وقد تضمنت هذه الآيات من 
السورة الحديث عن اقتراب الساعة ودتوهاء ويبان الغاية من نزول الوحي وإثبات قدرة الله عل 
البعث والتشورء وأشارت إلى بيان دليل القدرة من خلال خلق الله تعالى تلكون والإنسان . 

فكيف تحدثت الآباث عن قرب قيام الساعة؟ وكيف أثبتت قدرة الله على ذلك؟ وما هي الفوائد 
الإمانية التي تستماد من الآيات؟ 





DAY Ty 
ای ایتشیر برغو 9 بنز ل الفليخة احم آنل‎ ٠... 


a‏ لر تقآءمزعجاديء أىآنعزوأ أ5 ت5 أناجاتنى @ حتوأتطوك 5رت بان 
8 ۴ تع إاوعةانذركرَ @ واچ نارو مب بإ اش قصب فبى ®4 (السر: 1-1) 
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أجةأمرألآه : اقترب قيام الساعة والبعث والجزاء وعقاب الله لمن أقام على الشرك. ا ` EY‏ 
لاتشتةي أو : فلا تطليوا حصول الشيء قبل حيه. 5330 
باڙيج : بالوحي. O 00 E SE ites.‏ كا 
به ٠‏ . 0 
بلق :بالواجب اللائق. أ 
حصي : بليغ الخصومة شديد الجدل لله عز وجل في قدرته. او 
قییگ :مفصحعا في نفسه بمتطقه. 1 اسا أ 
استخلاص مضامين الآيات: 
1 - استسج (ي) من الآيات الدليل على قرب قيام الساعة. 
2- بين (ي) من خلال الآيات ننزيه الله تعالى عن الشرك 


3- وضح (ي) الغاية من نزول الوحي على الأتبياء والرسل- 


اشتملت الآيات على ما يأتي: 
أولا: الاخبار باقتراب قيام الساعة؛ 

قال تعال:(أبجأمرأللوجا5تشتقي لول » الأمر : مصدر بمعنى الفعول» كالوعد يمعنى الموعود: 
أي ما أمر الله يه. 

وعبر بالاضي ١‏ أَبَِقٌ) في موضع الضارخ عل جهة المجاز لإفادة تحقق وقوعه. أي: كأنه 
لوضوحه والتقة به قد وقع. والقرينة الصارفة للفظ من حقيقته إلى جمازء هي قوله تعالى: «(نتتق لوغ >. 
وقرئ بالتاء على الخطاب وبالياء على غيبة المشركين. 
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الإنسان وإنعامه عليه حيث خلقه من ماء مهين» فغذاه وناه ورزقه القوت؛ فلا يليق مهذا الإنسان أن 
ينسى نعمة الله عليه. 


1 - عرف (ي) سورة النحل. 

2- استخلص (ي) من الآيات الأدلة على قرب قيام الساعة. 

3- ما هو المعنى البلاغي المراد من تعبير الله تعالى عن المستقبل بلفظ الماضي؟ 
4- بين (ي) الغاية من نزول الوحي على الأنبياء والرسل . 


قال الطاهر ابن عاشور رحه الله: بدت -سورة النحل- -بالإِنَا ران قارب لول ما أن 
به ال شفرگود ِن عَذَاب اف اَذ ترود بوتا ذلك قرع امش رك ورمعل ضهني 
شرْكِهمْ وَتَكْذِييهمء وَلَعَلَ َل الاسْتذلَالٍ عَلَ إِبطَالٍ عَقِيدَةٍ ة الشّرْكِ فَابئدِىَ بالتّدْكِرِ بحل السو وَاتِ 
وَالْأَرْضٍ». [ التحرير والتنوير: 14 / 95] 
١‏ - استخرج (ي) المعاني الواردة في النص. 
2- استشهد (ي) لكل معنى با يناسبه من الآيات التي درستها. 





اقرأ (ئي) الآيات:(9-5) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 

-١‏ اشرح (ي) الكلرات الآنية: ولل5نقام - ترمو - تشرخوٌ - فخ ألشبيل - جَإِيرٌ 

2- حدد (ي) من خلال الآيات مظاهر نعمة الله تعالى في خلق الأنعام والخيل والبغال والحمير. 
3- تعرف (ي) من خلال الآيات على سنة الله في الهداية والضلال. 








حفاياىت تدريس مله الا 
erg aie‏ 
بالسنة الأول و من التعليم الثانووالعتيق 
ينتظر في نهاية السنة الدراسة أن يكون المتعلم (ة): 
متمكنا من تحصيل معاني السورة المقررة وفهم الأساليب البلاغية والفنية الواردة في الآيات 
مستوعبا أخلاق المناظرة والحوار مع الآخر بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن تحقيقا 
لمقاصد الإقناع العقلي المبني على البرهان والحجة. 


مدركا الأحكام الشرعية الواردة في السورة المقررة حول التمييز في المأكولات بين ما يحل وما 
يحرم منها. 


مستشعرا النعم الإلهية في الكون من خلال ما امتن الله تعالى به على الإنسان من نعم لا تحصى . 
متخلقا بآداب شكر النعم والإخلاص لله تعالى في كل الأعمال. 

متدبرا القصص القرآني وما يشتمل عليه من الدروس الأخلاقية والإيانية. 

قادرا على تنمية مشاعره الإيانية وتقوية علاقته بكتاب الله تعالى والامتثال لأحكامه وتوجيهاته. 
متشبعا بثوابت الإسلام العقدية والفقهية والأخلاقية في نفسه من خلال التعامل مع آيات القرآن 
الكريم المقررة وفهم مقاصدها المتعلقة بالوجود والكون والجود والحقوق. 

قادرا على الدفاع عن الإسلام بأسلوب يعتمد على الوسطية والاعتدال والابتعاد عن سائر 
مظاهر الغلو والتطرف. 
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1 - أن أتعرف معانى ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
- أن أستنتج من الآيات قرب قيام الساعة وقدرة الله على البعث والخلق. 
- أن أنزه الله تعالى ع| لا يليق به من النعوت والأوصاف. 


د ل 


سورة النحل مكية» وآياتها مائة وثانية وعشرون آية» سميت بذلك لاشتإلها على قصة النحل» 
وكانت تسمى سورة التعم لتعداد نعم الله الكثيرة فيها على العباد. وقد تضمنت هذه الآيات من 
السورة الحديث عن اقتراب الساعة ودنوهاء وبيان الغاية من نزول الوحي وإثبات قدرة الله على 
البعث والنشورء وأشارت إلى بيان دليل القدرة من خلال خلق الله تعالى للكون والإنسان . 

فكيف تحدثت الآيات عن قرب قيام الساعة؟ وكيف أثبتت ثبتت قدرة الله على ذلك؟ وما هي الفوائد 
الإيمانية التي تستفاد من الآيات؟ 


0 
< أ أقر لزه جل تيوق شبات شتحلتذروتع لزع افرط 4 برل المليكة بالروجمدآغرد. 


لمع ا را ندا Eb:‏ ااي © حَوَأَلتملو والؤزض باي 
تقل رھ یرکو (8 خاو آلا نارون د عة وإ داهو صيم ي4 [انسل: ]4+-١1‏ 








الشرح: 
ةمزالل : اقترب قيام الساعة والبعث والجزاء وعقاب الله لمن أقام على الشرك. 
قل تيلو : فلا تطلبوا حصول الشىء قبل حينه. 
باروج 1 پالىسى: 
بالحقّ : بالواجب اللائق 
ج : بليغ الخصومة شديد الجدل لله عز وجل في قدرته. 
استخلاص مضامين الآيات: 
1- - استنتج (ي) من الآيات الدليل على قرب قيام الساعة. 
2- بين (ي) من خلال الآيات تنزيه الله تعالى عن الشرك. 
3 - وضح (ي) الغاية من نزول الوحي على الأنبياء والرسل. 





ملت الا بات غل ها باق" 


أولا: الاخبار باقتراب قيام الساعة: 

قال تعالى : اتج تج أفرالله وه تنتغيلوة لامر تمدن مي الم ل كالرعك ممعي ال عرف 
أي ما أمر الله به. 

وعبر بالماضي # أيه في موضع المضارع على جهة المجاز لإفادة تحقق وقوعه. أي: كأنه 
لوضوحه والثقة به قد وقع. والقرينة الصارفة للفظ من حقيقته إلى مجازه هي قوله تعالى: شيلو *. 
وقرئ بالتاء على الخطاب وبالياء على غيبة المشركين. 


© شدككدبب 


قال ابن عباس رضي الله عنه: ما نرلت: فرت أَلقَاعَوَإنسْوَلفْمرٌ € [القمر الآية:1] قال الكفار: 
إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت» فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسكوا وانتظروا فلم يروا 
شيئاء فقالوا: ما نرى شيئاء فنزلت: (أفقرى يه 5 ىم 1. فأشفقوا وانتظروا قرب 
الساعة» فامتدت الأيا م فقالوا : ما نرى شيعا فنزلت: ای امزال الل ترثك رسول الله 5 ادون 
وخافوا فنزلت قير فاطمأنوا. فقال النبي كلا فيلت أن وَالسَّاعَةَ كَهَائَيْنِ) [صحيح 
مسلم كتاب ا جمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة] 
ثانيا: تنزيه الله تعالى عن الشرك: 


قال تعالى: يته شيْحتةروتَعَلإوْعَة| بُفْرِضويَ * أي: تنزه الله تعالى عن الشريك والشفيع الذي يدفع 
الضر عنكم. وفي هذا رد لمقالتهم حين قالوا: لئن حكم الله علينا بإنزال العذاب في الدنيا أو في الآخرة 
لتشفعن لنا هذه الأصنام التي نعبدها من دونه. وتفيد الآية: تنزيه الله تعالى عم| يصفونه به من أنه لا 
يقدر على قيام الساعة» وذلك أغهم يقولون: لا يقدر أحد على بعث الأموات» فوصفوه بالعجز الذي 
لايوصف به إلا المخلوق» وذلك شرك. 

وقوله:لسْبْحَلتَُ4 منصوب على المفعولية المطلقة بفعل حذوف وجوبا تقديره أسبحه سبحانا أو 
سبحوه سبحانا. وقرئ قوله تعالى: يشرو » بالياء على الغيبة والتاء على الخطاب. 
ثالثا: بيان الغاية من نزول الوحي على الأنبياء والرسل: 

قال تعالى ا ! Eb‏ 
ا 
سوء عاقبة الإشراك بالله تعالى» ويدعوهم إلى أن يخلصوا العبادة لله تعالى» ويبينوا لهم أن الآلوهية لا 
يصح أن تكون لغير الله سبحانه. 

وفي الآية بيان أن نزول الملائكة بالوحى إن) هو على من يختاره الله لنزول الوحى عليه» 
E NC‏ 
تعالى : الله أَغلم هين. َجْعَلْ ية 4[الأنعام:125] 


B0 اا‎ 


ل 


4 وني الآية أيضارد على ا مشر كين الذين قالوا-كا حكى عنهم القرآن الكريم -: ولرل 5الرا 
على رقع الفريتي ركيم [الزخرف:30]. 
وتم تشبيهدورالوحي وأثره في القلوب بدورالروح وآثرهاني الأجسام »ثم حذف ال مشبه وهو الوحي» 
وأقيم المشبه به وهو الروح مقامه على جهة الاستعارة التصريحية . ومنه قوله تعالى: ةك5 لِك أَوْعَيتَآ 
إتی ا زوحایی آفْرتاماضت تذ رم قا كتاف ول ادبع وڪ ر ةة نورفي به رتاه موعيليتا ) 
[الشورى:49]. 
والتعبير عنه بالرو لحن لاا لحي يحيي القلوب الميتة بالجهل» ولذلك قال 
تعالى: 13 كاتا يتاذ ومن لَه وریمش بيءى التاه ركم رِمدَلْةُ و ف زت تما یی 
غارچ ھا ڪال ريلك بريرماكًا نوأيغطوة * [الأنعام: 123] 
وذكر تعالى ما يقال للأنبياء بالوحي على المعنى» ولم يذكره على لفظه لأنه لو ذكره على اللفظ لقال «أن 
أنذروا أنه لا إله إلا الله» وهذا الاستعمال سائغ في كلام العرب إذا تكلمت أن تحكي على اللفظ أو المعنى. 
رابعا: مظاهر فدرة الله تعالى ب2 الكون والانسان: 


1 - في الكون: قال الله تعالى: لحَأوَليمَلو واللةنض باعي تقلل رع اشر ڪوي) أي: هو سبحانه 
وتعالى المنفرد بخلق السموات والأرضء إذ ليس في قدرة أحد سواه أن ينشئ السموات والأرض» 
فلا تليق العبادة إلا له. ولا كان خلق السموات والأرضن غيبا لتقدّمه كان علق الإنسان على هذه 
ا 
2 - قال الله تعالى: « هلوا نروز ةة يروى أن هذه الآية نزلت في أبي بن خلف. وكان ينكر 
البعث فجاء إلى النبي بيا بعظم رميم فقال: تزعم يا محمد أن الله يجيي هذا العظم بعدما قد رمٌ؟ فنزلت 
هذه الآية. وهي عامة في كل ما يقع فيه الخصومة في الدنيا ويوم القيامة» وحملها على العموم أولى. 
والمراد بالإنسان الجنس» أي خلق هذا النوع من نطفة. 
وقوله تعالى : قلا هوخ جيم فيل * أي: فإذا هوخصيم لربه منكر على خالقه قائل: من 
ا او لوس ر ر وار مسن ا و 
قرب قيام الساعة» و بيان قدرة الله تعالى على الخلق والبعث بعد الموت» وذكّرت الآيات بفضل الله على 


0 د شد د دهده 


الإنسان وإنعامه عليه حيث خلقه من ماء مهين» فغذاه وناه ورزقه القوت؛ فلا يليق ذا الإنسان أن 
ينسى نعمة الله عليه. 


و9 + 


1- عرف (ي) سورة النحل. 

2- استخلص (ي) من الآيات الآدلة على قرب قيام الساعة. 

3- ماهو المعنى البلاغي المراد من تعبير الله تعالى عن المستقبل بلفظ الماضي؟ 
4- بين (ي) الغاية من نزول الوحي على الأنبياء والرسل . 


ص 0 


قال الطاهر ابن عاشور رحمه الله: (ابَتِمَتَ -سورة النحل -بِالْإنذَارِ ينه قد اقرب حول مَا نر 
به لْمْشْرِكُونَ مِنْ عَذَابٍ الله الذي يَسْتَهِْنُونَ به ولا ذلك قر ع شرن جرهم عل تصَلِْْمْ في 
ركهم وَتَكْذِيبِهِمْ وانتقل إل الإستذلال عَلَ إِبَطَالٍ عَقِيدَةِ الشَّرْكِ فابتدئ ِالتَذْكِيرِ بلق الصَّبَاوانت 
وَالْأَرْضٍ). [ التحرير والتنوير: 14 / 95] 


1 - استخرج (ي) المعاني الواردة في النص. 
2- استشهد (ي) لكل معنى با يناسبه من الآيات التي درستها. 


0 


اقراً تو الآيات:(9-5) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الا 

1- اشرح (ي) الكلمات الآنبة: وللةزقام - ثرصئوى - تشرخوق - فخ الشييل - جير . 
2- حدد (ي) من خلال الآيات مظاهر نعمة الله تعالى في خلق الأنعام والخيل والبغال والحمير. 
3 - تعرف (ي) من خلال الآيات على سنة الله في الهداية والضلال. 


ااا 0 











1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أستنتج من الآيات بعض مظاهر نعم الله على عباده. 
3 - أن أشكر الله تعالى بالثبات على طريق الحداية والاستقامة. 


r 


بعد ما أكدت الآيات السابقة على تنزيه الله تعالى» وحذرت من الشرك به. وبينت أن خلق الله 
للإنسان والكون يعتبر من دلائل قدرته» وعظيم نعمته على الإنسان؛ جاءت هذه الآيات لبيان المزيد 
من نعم الله تعالى تنبيهاً على وجوب شكر الله عليهاء فذكر في هذه الآيات إنعامه سبحانه على الإنسان 
بنعمة تسخير الأنعام والدواب وبيان عظيم منفعتها للإنسان. 

فا هى جوانب التسخير والمنفعة التى امتن الله تعالى بها على عباده في هذه الآيات؟ وكيف نستدل 
بهذه النعم على الله تعالى والقيام بشكره ؟ 


` قال تعال: نعل لقأل ويقا دف وتتليغوونضاتاطلرة @ ولط ؤويهاجعال جيه تصنو‎ ١ 


وجي رتشرخونٌ )6 وخی [أثفالكذوإلى بل لَه تكوثوأجللغيةإلذّبشق ألة نفیرق كم روف وم 


9 ولتي زیغا[ رامرات ركبو ق ا وزی تة تىلى مالةتغآفويّ (@ وَعَل أله فخ ْالسَييل 
ونه جَإدولوْمَاءَ هكم وأجمعيرٌ0 4 [النحل: 9-5] 





ترحون : ترذونها بالعشي من مسارحها. 
تسرخون : تخرجونها غدوة من حظائرها ومبيتها إلى مسارحها ومراعيها. 
تالک : واحدها ثقل وهو متاع المسافر. 


جا #أى فائل عن الحا مرف عن الحق: 
استخلاص مضامين الآيات: 
1 - ما هي النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده في هذه الآيات؟ 


4- بين من خلال الآية الأخيرة سنة الله تعالى في الهداية والضلال. 


— +2 


اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 
أولا: امتنان الله تعالى على الانسان بخلق الأنعام وتسخيرها: 

0 اكت ET‏ د > ه و_ | د 11° 32 ع 

قال تعالى: ولاقام لفقا لكْه يها دف تيغ وَونْهاتا كلوق الأنعام هي الإبل والبقر 
والغنم ويدخل في الغنم الضأن والمعز. ويتجلى امتنان الله تعالى ببذه النعمة على الإنسان من خلال 
المظاهر التي وضحتها الآيات وهي کا يأتي: 


اا سس O0‏ 





الدفء: هو السََّحْانَة وذهاب البرد. وهو أثر وفائدة تحصل عن طريق استغلال أوبار الإبل وأصواف 
الغنم التي منها تصنع نع الأكسية والأغطية والملابس التي يحقق بها الإنسان الدفء . ويدل على ذلك قوله 
ا :ناتقاتا وذ : € ونصّب الأنعام عطفا على الإنسان. 
منافع: وهي فوائد تحصل للإنسان من الأنعام عن طريق ألبانها ودهونها وما تقوم من الحرث وغير 
ذلك من طرق الاستفادة منها. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: #وقتلهع) أي: لكم فيها منافع. وفصّل 
في منفعة الدفء والأكل والجمال وحمل الأثقال لأهمية هذه المذكورات وأثرها في حياة الإنسان» وأجمل 
ارد 
ذلك قوله تال قال لير متسل ی سور ا : ألاتكون 
الجمال: من فوائد هذه النعمة التمتع بجمال منظرها حين تعود إلى منازها متلئة البطون والضروع. وهو 
معنى قوله تعالى: <( وَلَكُمْوِياجمال هین تريخوه» وكذلك منظرها الجميل حين خروجها في الصباح 
للسرح أي: لترعى وهو معنى قوله تعالى: '(وَجِيرَتِسْرَحُونٌ* تقول سرّخت السائمة إذا أرسلتها ترعى. 
حمل الآثقال: ومن فوائدها أن الإنسان يحمل عليها ما لا يستطيع حمله لثقله» فيحمل على الإبل نفسه 
أقصى المغرب إلى بلد الله ا لحرا لادء فريضة الج وزيارة امسجد الي الشريف. امه 
تعالى: # تالک اله بلول تون ثوأجللغية 5ېش ا5ن فير ریک رز وم 

وشق الأنفس أي: مشقتهاء وقرئت بفتح الشين ومعناه بذهاب نصفهاء eS‏ 
نفسه نصّبا وتعبا لولا أن يسر الله له الأنعام. 

والأشارفق قرله هال انريصم روف د عير 4 لبيان أن رأفة الله ورحمته المتجلية في هذه النعم 

هي التي أذهبت المشقات ورفعت الكُلّف. 


ثانيا: امتنان الله على الانسان بنعمة تسخير الخيل والبغال والحمير: 
ويتجلى امتنان الله ذه النعمة على الإنسان من خلال مظهرين هما 
ركوبها: أي: التنقل عليها من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكانء فإن الخيل كانت تركب للغزو وللصيد 


والح ]غ20 


والبغال تركب للمشي والغزوء والحميرٌ تركب للتنقل في القرى وشبهها. وذلك معنى قوله تعالى: 
و نيزو بال وا نتير تركو 5 ا) والخيل بالنصب معطوف على الأنعام أي: وخلق الخيل. 

التمتع بجماها: وذلك يحصل بالنظر إليها والتأمل في حمال خلقتهاء كا أنها تعتبر زينة للإنسان. وذلك 
معنى قوله تعالى: #وَزِيِتة * أي: وجعلها لكم زينة تتزينون بها كا يتزين الإنسان باللباس. وسميت 
الخيل خيلا لاختيا ها في المشية. وهو مظهر من مظاهر جمالها وزينتها. ونصب قوله تعالى:(وزيتة » 
بإضمار فعل تقديره وجعلناها. 


قوله تعالى: «وَبَدْلَّىتالوتَعَلَمَوىَ» قال ابن عاشور رحمه الله: "فالذي يظهر لي أن هذه الآية من 
معجزات القرآن الغيبية العلمية» وأنها إيماء إلى أن الله سَيلهم البشر اختراع مراكب هي أجدى عليهم 
من الخيل والبغال والحمير» وتلك الدراجات المحوائية» والسكك الحديدية» والسيارات والطائرات 
التي تسير في الهواء؛ فكل هذه خلوقات نشأت في عصور متتابعة لم يكن يعلمها من كانوا قبل عصر 
وجود كل منها. 

وَإِهامٌ الله الناس لاختراعها؛ هو ملحق بخلق الله. فالله هو الذي أهم المخترعين من البشر ب 
فطرهم عليه من الذكاء والعلم وبا تدرجوا في سلّم الحضارة واقتباس بعضهم من بعض إلى اختراعها. 
فهي بذلك مخلوقة لله تعالى لآن الكل من نعمته" [ التحرير والتنوير لابن عاشورء ج: 111/14 بتصرف] 

واحتج ببذه الآية إمامنا مالك رحمه الله ومن ذهب مذهبه في كراهة لحوم الخيل والبغال 
والحمير أو تحريمها بحسب الاختلاف في ذلك. وذكر الطبري عن ابن عباس رضى الله عنه أنه سئل 
عن لموم الخيل والبغال وا لمي فكرهها فاحتج بهذه الآبةء وقال: جعل الله الأنعام للأكل» وهذه 
للركوب. وكان الحكم بن عتبة يقول: الخيل والبغال والحمير حرام في كتاب الله ويحتج بهذه الآية . 
قال القاضي أبو محمد بن عطية: وهذه الحجة غير لازمة عند جماعة من العلماء» قالوا إن ذكر الله عز 
وجل عظم منافع الأنعام» وذكر عظم منافع الخيل والبغال والحمير وأهم ما فيها من منافع. وليس 
يقضي ذلك بأن ما ذكر للخيل لا تدخل فيه الأنعام ولا ما ذكر للأنعام لا تدخل فيه الخيل. 

قال الطبري وني إجماعهم على جواز ركوب ما ذكر للأكل» دليل على جواز أكل ما ذكر للركوب. 
قال القاضي أبو محمد بن عطية: وفي هذا نظرء ولحوم الخيل عند كثير من العلماء حلال. 
وني جواز أكلها حديث أساء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء وحديث جابر بن عبد الله 


اس سج 0 


رضي الله عنه: أ كاتا ع على عَهْدِ رَسُولِ الله - کل - - وم الحيّلِ). الس 
الكبرى للبيهقي» كتاب جاع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات: باب أكل لحوم الخيل]. 
قال القاضي أبو محمد بن عطية: والبغال والحمير مكروهة عند الجمهور. وهو تحقيق مذهب مالك. ومن 
حجة من ألحق الخيل بالبغال والحمير في الكراهة» القياس» إذ قد تشاببت وفارقت الأنعام في أنها لا 
جر وأنها ذوات حوافرء وأنها لا أكراش هاء وأنها متداخلة في النسلء إذ البغال بين الحمير والخيل. فهذا 
من جهة النظرء وأما من جهة الشرع فهي مكروهة لأنها قرنت بالبغال والحمير وهي لا تجب فيها الزكاة. 
ثالثا: امتنان الله على الانسان بنعمة الهداية والبيان: 


مرضي ا سات لو ل ا 
KENE‏ جْمَعِيّ ق4 أي: عل الله تبن ارين الوا ركم وذلك 
ا 

والمعنى: أن على الله بيان الطريق الموصلة إل الهدى كقوله تعالى: ل إقعَايتاللهّى) [الليل:12] 
وليس ذلك للوجوب؛ إذ لا يجب على الله شيء» ولكنْ يفعل ذلك تفضلاً منه سبحانه. 
وقوله تعالى #وونهاجا او أي :ومن السب ما هو زائغ عن الطريق المستقيم روتء شيمر 

مس * أي ای رک جیار كفل ا وأراد هداية اللطف بالتوفيق والإنعام بعد 

س 
عباده على وجوب شكر المنعم بها شكرا لا يت يتحقق إلا بإفراده سبحانه بال و حدانية وإخلاص العبادة له. 


ESB 
اذكر(ي) النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده في هذه الآيات؟‎ -1 
استنتج (ي) من خلال الآيات مظاهر هذه النعم في حياة الإنسان.‎ - 
لخص (ي) أقوال الفقهاء في حكم أكل لحوم الخيل.‎ -3 
4  ييعمجَأ ماذا تستفيد (ين) من قوله تعالى (ولوعاء آقو یگن‎ -4 


@ .د كلب 
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وك + ب ب 


قال الله تعالى: < اليج لخم الدنعاملتركبواء أمِنْھَاوينھاتا كلو © لحز ويهامتليع 
سوأ و و ا الج َأ ع اقلت ر 
أله عزوي 00 * [غافر: 80-78 ]. 
ول :ولتو | اه عي e‏ ملو 1108 عة 
لفمقيتها رَكُوبْهم وو وَهِنْقَاجِاصْلُقَ هَ لھم يام متلهغٌوَمَقاربٌ أقِلةبنْكرق1»)8[يس 1 


استخرج (ي) ما اشتملت عليه هذه الآيات من تجليات إنعام الله تعالى على الناس ف الأنعام. 


ص + 


اقرأ (ئي) الآيات:( 10 - 14) من سورة النحل وأجب/ وأجيبي عن الآتي: 
1 - اشرح (ي) الكلمات الآنية: يفي - َرأ - كرتا - حِلَْة - مواضر. 
2- حدد (ي) من خلال الآيات تنوع نعم الله على الإنسان في الأرض والساء والبحر. 
3 - اختتمت الآيات بالإحالة على التفكر» والتعقل» والتذكر. وضح (ي) مناسبة كل آية لما قبلها. 





1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أستخلص من الآيات تنوع نعم الله على الإنسان في الكون. 
3 - أن أستشعر قدرة الله تعالى وعظمته من خلال بديع صنعه في الكون. 


—— e 


لا أقام الله تعالى الدليل على وحدانيته بخلقه للإنسان وللحيوان» عدد في هذه الآيات جملة من نعمه 
التي تتجلى في كل مجالات الكون؛ بحيث تحيط بالإنسان وتقيم عليه الحجة في كل وقت وحين. وهي 
نعم تتجلى في الأرض وكنوزهاء والسماء ومشاهدهاء والبحار وخيراتها. 

فا هي أصناف تلك النعم؟ وما أثرها في زيادة اليقين وربط الصلة بالله عز وجل؟ 


أتهآء مأ لم وذ ترك وذ رو شيفوق 08 نیت آكميد ار ولوق 


وغل وا غتلى وو زام ر12 ء لذي ة لفن تبك 0 
والشفس والقمروا وچ قري 


لاض لبآ ونإ >51 قوي رذ كر (4 وشوألى رتا كلو أمنة لثما 
ک روشق رۇ ون ةتسو هأوترو نك تامرو ولتتتخوأمرقجضلد. علضم تفضري ' 


[ الآيات: 10 -14] 





الشرح: 

يفو :أي ترعونء يقال: أسام الماشية وسوّمها جعلها ترعى. 

مذي : مذللات لمعرفة الأوقات ونضج الثمار والزرع والاهتداء بالنجوم في الظلمات. 
2 8 : رطبا. وهو ضد اليابس. 

ليه : ما يتزين به الإنسان من لؤلوْ ومرجان وغيرهما. 

موان : واحدها ماخرة: أي جارية» من حر الماء الأرض أي: شقها. 

استاس خاس انات 


1- استخرج (ي) أنواع النعم الواردة في الآيات موضوع الدرس. 
2- بين (ي) منافع نعمة الله تعالى في نزول الغيث؟ 

3 - أبرز (ي) مظاهر قدرة الله تعالى في الكون. 

4- كيف امتن الله تعالى على الإنسان بنعمة البحر؟ 


— EB 


اشتملت الآيات على ما يأتي: 
أولا: إنعام الله على الانسان بنعمة إنزال الماء: 
قال تعالى: «فوالقع أنزلمرالتجاء َع ڪمن شرا ونه ذ روي شيفوة (00) بنيف کم يه لزع ولوق 
وال وا غتلب وو رخ اھر ار عالط ءلذية لفو تبكر 07 
ذكرت الآيتان مجموعة من الفوائد التي يجنيها الإنسان من نعمة الله في إنزال الماءء منها: 
منفعته في الشراب: قال تعالى: «لَكمقن م4 أي: جعل الله تعالى من المطر ماء صا حا للشرب» فمن 


ااال يبيب @ 


ماء المطر ما يستقر في الأرض فيكون آباراء ومنه ما يتفجر فوق الأرض فيكون عيوناء ومنه ما يجري في 
الأعار. SS‏ 


منفعته في السقي والرعي: قال تعالى: لوَهِنْهُ شحرويهتييموت € أي: يكون منه الشجر بالتدريج» إذ 
كر اموي الور ود مر ره كر مرو 
البلاغة من باب تسمية الشىء باعتبار مُسبّبه» أو ما يؤول إليه كقول الشاعر: 

ار السَّمَاءٌ بأزضٍ قوم 0 رعاو وإن كتاتوا غضَاَا 


وقوله تعالى: يموت 4 معناه: ترعون أنعامكم وتسرحونباء وسومها من الرعي» يقال 
أسام الرجل ماشيته إسامة إذا أرسلها ترعى» ويقال للأنعام السائمة. 


مفعه ل إنبات الزووع ر :قال تعالى: كيت لكميه لزع وال لفل اله غتلي ا غتلي وَوِرك الجر 
ِركِبجلطء ليد لقو يتقِصَوي 4 حص الله عز وجل هذه الأربعة وهي ي: الزرع» والزيتون» والنخيل» 
والأعناب» بالذكر ارق ما وفيس و خا e‏ :«قمرك[إلتمرق» أي 
أنبت بعضا من كل الثمرات» وذلك لآن كل الثمرات لا تكون إلا في الحنة. 
وقوله تعالى :ا َك حال 5ة غو تک ف هذه الآية دلالة على أنه تعالى هو المبدع الحكيم. 
ويتجلى هذا الإبداع في إنبات م" واحد | قال تعالى: شيو ياء وة 4 [الرعد: 4]. 
ونيطت هذه الدلالة بوصف التفكير لأنها دلالة خفية لحصوها بالتدريج. وهو تعريض بالمشركين الذين 
لم ممتدوا بها في ذلك من دلالة على تفرد الله بالوحدانية بأخهم قوم لا يتفكرون. 
وفي كل ما تقدم من تصاريف المطر بيان لقدرة الله تعالى الموجبة للإيان بأنه الرب المستحق للعبادة. 
فكل ما يتقلب فيه الإنسان من نعم هي منه سبحانه وتعالى. 
e‏ 

م2 رر ar‏ 
لوق ر أن هذه اللوقات مسترت ل تم فد مرب ع ابش من 
الجن فوا ريا ار عاك من هااا عل بى آل ومن خت اة یاو ااا 
ومعرفة عدد السنين والحساب. 


© .د دب 


قرأ الجمهور الشمس وما بعدها بالنصب بإعمال سخر في جميع ما ذكر» ونصب «مسخراتٍ» على 
الخال المؤكدة» وقرأ ابن عامر (والشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخرات) برفع هذا كله. وقرأ حفص 
عن عاصم (والنجومٌ مسخرات بأمره) بالرفع» ونصب ما قبل ذلك. وقرأ ابن مسعود والأعمش 
وفي هذه الآية انتقال للاستدلال بإتقان الصنع على وحدانية الصانع وعلمه» وإدماج بين الاستدلال 
والامتنان» وارتبطت الدلالات بوصف العقل؛ لأن العقل كاف في الاستدلال بها على الوحدانية 
والقدرة» إذ هى دلائل بينة واضحة حاصلة بالمشاهدة. 

ثالثا: نعمة تسخير الله للانسان أنواعا من المخلوقات المنتشرة 2 الأرض: 


£ 2 


قال تعالى: وار لكي كرض لاون إرَع جل[ لذية لغؤير ب كروي > أي : ور 
لكم ما ذرأ في الأرض وبث فيها ونشر. والذرء: الخلق بالتناسل والتولد بالحمل والتفريخ» فليس 
الإنبات ذرءاء وهو شامل للأنعام المذكورة من قبل» وشامل لغيرهاء مثل كلاب الصيد والحراسة 
وجوارح الصيد» والطيورء والوحوش المأكولة. وأشار بقوله عز وجل: كم ) إلى المنة والإنعام. 
وقوله تعالى: متها آلونُ4 أي: أصنافه» كا تقول هذه ألوان من التمر ومن الطعام» ومن حيث 
كانت هذه المبثوثات في الأرض أصنافاً فعدت من النعمة وظهر الانتفاع بها أنه على وجوه» ولا يظهر 
ذلك من سحت هن متلونة. وسيق قوله تعالى: فتلا وة للدلالة على دقيق الصّنع والحكمة 
لكون اختلاف الآألوان حاصلا مع اذ أصل الذرء. 

وتعلق الاستدلال باختلاف الألوان بوصف التذكر لأنه استدلال يحصل بمجرّد تذكر الألوان المختلفة. 
رابعا: نعمة تسخير الله البحر للانسان: 


ددرن :فوأ تأر قطان تھ واتار وبري نولت 
ماخر ود ول تبتغوأمر قحاد ولاک تنڪ زو د دوي في هذه الآبة تعديد لأوجه تسخير الله البحر للإنسان» 
تيسير صيد حيتانه: قال تعالى :لعا خلوأمنة ماروا » وأكل اللحم يكون من ملحه وعذبه» وقد 
سخر الله مخلوقاته المتنوعة لجيّل الصائدين» نسيرا لم ورحةيني. ولذلك امتن عليهم ذه النعمة 
العظيمة. ووصف الله تعالى لحم البحر بالطري زيادة في الامتنان» وإشارة إلى ضرورة الإسراع بأكله 
لأنه سريع الفساد. 


ا سس ه لل 


تيسير استخراج ا حلي منه: قال تعالى :«وتشقفرجو أنه ِل ةكلسوتهاً » آي: أ ناش تال سكر الجر 
وهيأه لينتفع به الإنسان باستخراج أنواع من ال حلي. ومن ذلك اللؤلؤ والمرجان والصدف والصوف 
تيسير ركوبه للسفر والتجارة: قال تعالى :«وقرى للك مواينرد كيذ ولتتتعْوأم رقحملد للك تَفْطزي 4 


بينت الآية أمرين من عجائب صنع الله وتدبيره في الكون وهما: 


الأول: حالة الفلك وهي تقطع البحر ذهابا وإياباء وتشق موجه شقا. ففي منظرها على هذه الحال العجيبة 
ما يبرهن على قدرة الله تعالى وبديع صنعه وبالغ تدبيره؛ ولذلك قال عز وجل «وقزىألْقْلْكَ قواخرو رو4 
والمواخر وصف للفلك. 


الثاني: تيسير سبل التجارة والسفر بواسطة السفن . فهي تنقل الإنسان من قطر إلى قطر» وتحمل أمواله 
من بلد إلى بلد. وذلك داخل في معنى قوله تعالى :«وَلتبععْوأم تماد فابتغاء الفضل معناه: التجارة 
وطلب الأرباح. وهذه كلها من تجليات نعمة الله تعالى في تسخير البحر. 

وتشير هذه الآيات إلى بیان جود الله تعالى على عباده» من خلال ما أنعم به سبحانه عليهم من 
نعم ظاهرة» منها: نعمة الماء الذي منه تكون مختلف الأشجار والزروع والثار. ومنها: نعمة تسخير 
ما ينتفع به في حياته. 


وهذه النعم تقتضي شكر المنعم بها على عباده بما يناسبها من أعمال الطاعة وأشكال التقرب إلى الله. 


ED‏ 0ك 


1- استنتج (ي) من الآيات أصناف نعم الله تعالى في البر والبحر والفضاء ؟ 

2- بين (ي) من خلال الآيات تجليات كل نعمة على الإنسان في الحياة. 

3 - بين (ي) الواجب على العبد نحو كل نعمة من النعم المذكورة في الآيا 

4 - وظف (ي) النعم الواردة في الآيات للاستدلال على وحدانية الله عز وجل وقدرته. 


و06 . .د د ب 


سك ل 


قال الله تعالى: '( ألى جع [لضد ألةزطروق لآ ولا تكم ويا سبك وأت رل مر نماما ةأخرهمتابدء أزولما. 
ق رجات بر كلو وارعوا انعا CEE‏ ال 5بت ول لت 65 4 [طه: 52 53] 

رقال تعال: [ وا5 رة غ الآ ل15 رح منقامآء قاورلا © والججال املق @ 
مقلعا أك مو نعاي كم @4 [النازعات: 33-30]. 


1- وضح (ي) من خلال هذه الآيات تجليات نعمة الله تعالى على الإنسان في الأرض. 


د + -_- 


اقرأ(ئي) الآيات: (23-15) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 
N‏ دا ج > 2ے € -_- 
1- اشرح (ي) الكلمات الآتية: وای - روایی - تمية - شر - لجر . 
2- استنتج (ي) من الآيات ما أنعم الله تعالى به على الإنسان من وسائل الاهتداء في الأرض. 


3- بين (ي) من خلال الآيات وصف الله تعالى لحال المشركين. 








1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أدرك أهمية إنعام الله على الإنسان بوسائل الاهتداء في الأرض. 


3 - أن أرسخ إياني بالله تعالى من خلال دليلي الإنعام والخلق. 


9ل ب ب - 0 


هذه الآيات تواصل تعداد نعم الله تعالى على الإنسان بمزيد من التفصيل» حيث ذكر الله تعالى 
جملة من المخلوقات التي جعلها علامات ببتدي بها الإنسان في البر والبحر. وهي من بين نعم الله 
الظاهرة التي لا يمكن لأحد أن يعُدَّها. وأنكر الله تعالى على المعرضين عن هذه النعم التي هي دليل 
على المنعم جل جلاله» وآية على وحدانيته وعظمته عز وجل. 

فا هي النعم التي امتن الله بها على الإنسان؟ وكيف نستفيد من هذه الآيات في تزكية نفوسنا 
للخروج من حال الغفلة والاستكبار؟ 


قال تعالى :وا افرع إذنص رواب سأيت ةبط وأنا وهل لطم تفت ذو 09 ولم لي 
ونان ادن وسوس 6 


3 د 2 


1 


[الآنات 15 123 





لق :خلق وجعل. 

تقايق : جبالا ثابتة. يقال رسا يرسوا أي: ثبت وأقام. 
تمي : اليد الخركة والاضطرات يمينا وشنالا. 
مَنكراة ‏ : جاحدة لا تقبل الوعظ ولا تنفع فيها الذكرى. 
مُسْتَكبوٌ : متعظمون عن قبول الحق. 

اجر : أي: حقا. وهي كلمة لا تكون إلا جوابا. 
استخلاص مضامين الآيات: 

1 - استخرج (ي) من الآيات وسائل الاهتداء في الأرض. 

2- كيف آقام الله الحجة على العباد بدليلي الخلق والإنعام؟ 

3 - وضح (ي) من خلال الآيات وصف الله تعالى لحال المشركين. 


EB‏ كك 


افتملت الآبات عل مايان: 

أولا: امتنان الله تعالى على الانسان بتيسير وسائل الاهتداء 2 الأرض: 

E‏ تعاى: و اتاک ڑچ رو یی مب5 به وانقار اوا لعا تفتذوى» هاتان الآيتان 
تشتملان على بيان نعمة الاهتداء به| في الأرض والسماء التي أنعم الله با على الإنسان» وتتجلى من خلال 
الأمور الآنية: 

للبت تثبيت الأرض بالحبال: بعدما خلق الله الأرض وأتم خلقها جعل فيها جبالا تثبتها حتى تستقر ولا 
و اا ا ی أي: ا 
أخرى بكرها أوتاداء قال تغال :«والججال أزسلها» [ النازعات: 32] و تقنضى كلمة بولقل 4 أن 


ااا جح 


الله خلق الجبال في الأرض بقدرته» ولولا هذه الجبال لمادت الأرض ومالت بأهلهاء ولما استقر على 
ظهرها شىء. وهذا وجه الامتنان هذه النعمة على الإنسان» ك أن في خلقها على هذا النحو دليلا على 
فلي الله ودر 

وفي قوله تعالى :ولھ لدت كضة استعارة تصريحية تبعية؛ لأن الإلقاء حقيقة في الرمي 
والطرح. فاستعاره للخلق والوضع والجعل. فكأن الجبال خخصيّات قبضهن قابض بيده فنبذهنٌ في 
الأرض. وذلك تصوير لعظمة الله وتمثيل لقدرته تعالى» وأن كل عسير عليه يسير. 


جعل الأنهار في الأرض: جعل الله في الأرض أنبهارا تجري من مكان إلى آخر رزقا للعباد» فهي 
تنبع في مواضع» وهي رزق لأهل مواضع أخرىء وتخترق البقاع والبراري والجبال والآكام؛ 
حتى تصل إلى البلاد التي سخر الله لأهلها أن تنتفع بها. وكل ذلك بتقدير اللطيف الخبير. 
تيسير السبل في الأرض : جعل الله في الأرض سبلا أي طرقا من بلاد إلى أخري . وقد تحدث ية في الجبل 
لتكون مرا وطريقا کا قال تعالى في وصف ا لمبال: لوجعلا جي اعا ج ]سبل لَعلَهُم يفتذوق» 
[الأنبياء: 31]. وذلك من تسخير الله فيهتدي الناس بتلك السبل فلا يضلون. 


وقوله تعالى:#وڪفملي) أي: جعل فيها دلائل يهتدي بها الساري من جبال کبار» وآكام 
صغيرة» ونحو ذلك» حتى إذا ضل الطريق كانت هذه المعالم عونا له على السير. قال ابن عباس رضي 
تسخير النجوم: إذا خلت الأرض من الجبال والأنهار والطرق» لا يستطيع الساري الاهتداء فيهاء 
حا الس و الس او ل ا ان 

وفي قوله تعالل :لهم يفعفت» معنيان: المعنى الأول: هو الذي تم بيانه. والثاني: هو 
الاهتداء بالنظر في هذه المخلوقات للاستدلال بها على خالقهاء وهو الله عز وجل» أي: سخر أنباراً 
وسلا لعل البشر يدون 
ثانيا: إقامة الله الحجة على الناس بدليل الخلق : 

قال تعالى: «أقِمَوتدْلْكَمراق طلم أقلةت د كروي 4 أي: أفمن يخلق هذه الخلائق العجيبة التي 
عددناها عليكم» وينعم ببذه النعم العظيمة كمن لا يخلق شيئاء ولا ينعم بأي نعمة صغيرة ولا كبيرة» 
فكيف بكم لا تقيمون وزنا لنعم الله التي أظهر من خلاها قدرته وحكمته کا أظهر عجز أوثانكم 


6 د ده 


ا ل ا اي 
کک يستحق العبادة هو الله تعالى. وتشتمل هذه الآية على توبيخ قوي للمشركين لآنهم 
ثانثا: إقامة الحجة على الناس بدليل الانعام: 


قال تعالى :لی تخد وا عدوا نعْمة آله لوت ج تتخوقا إِرَاللةحَُورهِ هيم 4 أي: وإن حاولتم إحصاء نعم الله 
سي لي ا و د ل رو 
يتجاوز عن تقصير من لم يستطع عدها وشكرها كلها. ولذلك قال الله تعالى: 717 لومي » أي : 
يستر تقصيركم في القيام بشكرهاء ويفيض عليكم نعمه مع استحقاقكم للحرمان با تأتون من أصناف 
الكفر والعصيان» ومن أفظع ذلك وأعظمه جرما المساواة بين الخالق والمخلوق. و الخطاب في الآية 

وقوله تعالى: 157ل لود 5 اماك تروق وة قاتغلنون) أي : الله تعالى يعلم سركم وعلنکم» » فيغني ذلك 

عن إلزامكم بشكر كل نعمة. 
رابعا: بيان حال المشركين ودعوتهم إلى توحيد الله تعالى: 
1 قال تعالى :«والييرتذغوت من ُو للهلا تلقو وكأ وهم لقو @ اڭ راء اغروت 
ايان یعون وی 4 وصف الله سبحانه الأصنام بصفات تجعلها بمعزل عن استحقاق العبادة؛ تنبيها 
على كال حماقة المشركين. وبين لهم أن هذه الأوثان التي يعبدونها من دون الله لا تخلق شيئا؛ 
بل هي مخلوقة. TS‏ ومثله قوله 
تعالى : قال تعدو مان تون 0 الج ُووَماتَعْملوق !469 [الصافات: 95 -96]. 
وقوله تعالى: 55 لفون ناوم ُخْلْفُونَ» أجمعٌ عبارة في نفي قدرتهم على الخلق. 

1 ع ها2 ع 

وق وضنت الله ال عبر دانم يننا لل قوق #آى: لا ترا اليا برج فا يع ولا تيضر وله 
تعقل. لعَيرأَهْتَاءٍ 4 أي: أنهم لم يقبلوا حياة قط ولا اتصفوا بها. 

وفائدة الوصف أن بعض ما لا حياة فيه قد تد ركه الحياة بعد كالنطفة التى ينشئها الله تعالى حيواناء 
وأجساد الحيوان التي تبعث بعد موتها. أما هذه الأصنام من الحجارة والأشجار فلا يعقب موتها حياة. 
وذلك أتم في نقصها. 


ااا سس O0‏ 


ا ا بأمهم أموات على جهة المجازء كقوله 
تعالى : 9[ مركا ميوأختيتأة» [الأنعام : 123] أي: ضالا فهديناه. وعلى هذا المعنى فقوله تعالى: 
#وَمايَشْعْرُوت َيِه يْتْعَقُوىَ 4 أي: الكفار لا يدرون في أي زمان يبعثون. وعلى ا معنى الأول: وما تدري 
الأصنام متى تبعث عَبَدَمها. 

وقوله تعالى :7 إِلمكُدوإلة ود قالوير لوبُومنُو يال ة هرق وفلوف شر رفم ستكبزوة» 
هذه مخاطبة لجميع الناس تشتمل على إثبات الوحدانية لله دون سواه ثم إخبارٌ عن إنكار الكافرين 
وكونهم يعتقدون بقلو. بهم أن هناك آلحة غير الله. وني هذا استكبار وتعلق بطريقة آبائهم في الاعتقاد. 

وقوله تعالى :ج يمارو وا يُعْلِنونَ * أي : حقا إن الله يعلم مايسرهؤلاء المشركون 
لي و ا 0 
ثم علل سوء صنيعهم بشدة استكبارهم فقال: إن ,5یب المستخبينٌ 4 وھا مرج العامة 


الكافرين والمؤمنين» بحسب درجة استكبار کل واحد منهم» أي : إن الله لا يحب المستكبرين عن 
توحيده وعبادته. 


وتشير هذه الآيات إلى بيان مقصدين: 


الجود الذي يتجلى في امتنان الله تعالى على عباده با سخره لهم من وسائل الاهتداء من جبال 
وسبل وأغبار ونجوم. 

الوجود من خلال دليلين عظيمين هما دليل الخلق ودليل الإنعام اللذين ساقهم الله تعالى لبيان 
باهر قدرته وجليل عطائه. ولا يقدر على ذلك أحد غير الله. 


سل 


1 - ما هي أوجه الإنعام التي امتن الله تعالى بها على عباده في الأرض والسماء من خلال الآيات؟ 

2- أشارت الآيات إلى دليلين لإثبات قدرة الله تعالى وهما دليل الخلق ودليل الإنعام. وضحها/ وضحهي|. 
3 - كيف فند الله تعالى 0 

ا 


@ بل 


قال الإمام الشنقيطي رجه الله "قوله تعالى :لى تعد وأنغمة أله لا تخضوها 4 در جل وَعَلَا في 
هَذِهِ الآية الكَرِيمَةٍ: أن ن بَنِي آَم لا يقِْرُونَ عل إِخْصَاء نعم الله لكثْرَيها عله انيع دك 
بقَوْلِه : رال لهي » ندل ڏک عل تير ي ادم في شخر تلك ال ران اه يور إن 
تاب مِنْهُمْ وَيَغْفِرٌ كَنْ شَاءَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ دَلِكَ التقصير في شکر التعَم. و وي هذا المُهُومَ الْسَارَ إلَيْه 
هتا بقوله: : وتخ وأنغمت آلو لة تفضوها إن أله نتر الوم کار epo f‏ . وين في وضع 
آخر: أن كل النعم عل بني آم ِن - جل وَعلا - وَذَلِكَ في قله «(ققأيكم ةر يَعْمَةٍ قم رأة 4 [النحل: 53[. 
َي ذه الي الگریحة لیل عل أن ال إا گان اشم جنْس وَأَضِيف إل عرق يعم كي ترد في 


چ | دسا 3 و ر ماك 


الأصول » أن ' نعمّة مرد ضيف إل مَعرفةٍ فَعَمّ الا 
[أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي: 2/ 362 بتصرف] 


20 تعالى بلفظ (النعمة ) مفردا. ل الفائدة من ذلك: 


م 


اقرأ(ئي) الآيات: (29-24) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 

1 - تعرف (ي) على الكلمات الآتية : أصلهميز - اينهم - كر - قوعي - 5 قَكْر - لى . 
2- استخرج (ي) من الآيات شبهة المشركين في رد الوحي المنزل على الأنبياء والرسل. 

3 - بين (ي) كيف صورت الآيات حال المشركين عند موتهم. 





1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أستنتج من الآيات بعض شبهات المشركين وكيفية رد الله عليهم. 
3 - أن أتعظ بتذكير الله تعالى بعاقبة الكافرين وحاطم عند موتهم. 


#111 


بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة دلائل التوحيد» وأقام البراهين الواضحة على بطلان عبادة 
الأصنام» أردف ذلك بذكر بعض شبهات من أنكروا النبوة مع الجواب عنهاء وبين أنهم ليسوا أول من 
آنكر» فقد سبقتهم أمم» فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» فأهلكهم في الدنياء وسيخزيهم يوم القيامة بم فعلوا. 


فما هي الشبهة التي رد بها المشركون الوحي؟ وما هو عقاب الله هم على ذلك؟ 


قال تعال: ( ول قاف لقم قا ءآأدرلَيْكم قيرزت رى @ ةو ارارم كَامل ةيؤر _ 
ألغجلع ويج و ر وبرخ لوتفم بقبرعلة آلدساء ماجرزوي 1368 ۰ 
کک SES e E O‏ ين 


نزي وأو ا افو عا ر كابر لد 2 زام کل یخادری ی اراد 5 
مكنا قصل lige‏ لعا بغري حش تخملوة 8 ىوا نوی هتم لد يروي قلييس 


[الآيات: 29-24]. 





أسلفصز : واحدها أسطورة. وهي الترهات والأباطيل. 

رارف : آثامهم» واحدها وزر. 

قر :صرف غيرهعايريده بحيّله. 

لقَوَاعهِ :الدعائم والعمدء واحدها قاعدة. 

الذرج : الذل وامهوان. وهو لفظ يعم جميع المكاره. 

تشلفوي : تعادونني فيها. 

ةاألقۇأإلشمم اسای وااو 

استخلاص مضامين الآيات: 

1 - استخرج (ي) من الآيات شبهة المشركين في رد الوحي الإلحي. 

2- ما هي سنة الله تعالى في عقاب المكذبين بدعوة الأنبياء والرسل؟ 

3 - كيف صورت الآيات حالة الكافرين عند موتهم؟ 

0 ES 
: اشتملت الآيات على ما يأ‎ 

أولا: بعض شبهات المشركين ب2 رد الوحي: 

قال تعاى : ( و قاف ھم قا ادر ڑگر قاو لایر » ومعنى الآية: وإذا قيل لهؤلاء 


الذين لا يؤمنون بالآخرة من المشركين: أي شيء أنزله ربكم؟ قالوا: لم ينزل شيئاء إنما الذي يتلى علينا 
أساطير الأولين» أي: هو مأخوذ من كتب المتقدمين. 


ا سسسسسسلمءءبههببببب O‏ 


روي أن سبب نزول الآية هو أن النضر بن الحارث» سافر من مكة إلى الحيرة» وكان قد جلب 
كتب التواريخ والأمثال مثل كليلة ودمنة وغيرهاء فرجع إلى مكة» فكان يقول: إن يحدث محمد بأساطير 
الأولين» وحديثي أجمل من حديثه. 


قوله تعالى: (١‏ لوأو رارم كالخ ابام ةويع آؤزر دیرو قم يقبرعلآلدحآء مازوق 
اللام في ل لتيل 4 يحتمل أن تكون لام العاقبة والصيرورة؛ ويحتمل أن تكون لام كي ويحتمل أن 
تكون لام الأمر. وقد بينت الآية أن هذا المضل يحمل وزر نفسه كاملا ويحمل وزراً من أوزار كل من 
قبل سبية: 

وقوله: « يغير ليو أي: بغير برهان قام عند المضل» وعند الذي تبعه. وفائدة قوله: « يقرعليم * 
بيان أنهم يضلون من لا يعلم حالهم من الضلال. وفي ذلك تنبيه إلى أن كيدهم لا يخفى على ذي لب» 
وإنما يكون ضحاياهم من الجهال. 
وقوله تعالى :«آلساء ماجرزوق». قال القاضي أبو محمد بن عطية: 'وأسند الطبري وغيره في معنى 
ولا عي بان E‏ 
eS ak‏ 


ثانيا: بيان عاقبة المشركين المكذبين من السابقة: 


قال تعالى :8 فَدْمَكرألدِير وى لهم دات رآ بنيلتهم مه القولعي قرع ابن م ألشَؤْف م 
بيهم انعد اك مزحيث ةينغ ) المراد بقوله تعال: لهم * جميع من كفر من 4 
المتقدمة» ونزلت في حقه عقوبة من الله تعالى. 


آل3 


وفي 0 ل يك ل م اه قثيلية. حيث د بدت تحال 
اا موسا ا ا لمعي وير ا 

وقوله تعالى: #قِأَكَو آَللّةُ4 أي: أتى أمر الله وسلطانه. وقيل: المراد بقو له: تراهم شف يس قؤفهمٍ 4 
أي: جاءهم العذاب من الله في هذه الصورة. وهذا عذابهم في الدنيا. 

وقوله + تعال: تروع ابام ریه زيول اندر شرَكَاءٌة ألويى طنش تشلفوي فِيهِم قالالهين 
انوثوا العام إن ألِقَ ايوم وال الشوَة عل والكلهرير » هذه الآية وصف حال المشركين المكذبين في 


40 ..- ب هدب 


يوم القيامة. حيث قال تعالى ريم 4 وهو لفظ يعم جميع المكاره التي متئزل : بهمء بدخوهم النار. 
وهذا نظير قوله تعالى: رتا إِنَكَمَرتدْجِ[ لتا رغد اريت و [ آل عمران: 192]. 

وقوله تعالى :ایی شرڪاءي) توبيخ هم. وأضاف الشركاء إلى نفسه في مخاطبة الكفار أي: على 
زعمكم ف + يمن هذا قوله تعالى حكاية 4خ ونا أنت العزير لكريم 4 [الدخان: 46] وقوله 
فال «وقالوآه لاي 0 خرف 48], 

قوله تعالى: #فإل آل براثوثوا العام . .. أي: قال الذين أوتوا العلم بدلائل التوحيد» وهم 
الأنبياء صلوات اغا ا الذين كانوا يدعونهم في الدنيا إلى دينهم» فيجادلون وينكرون 
عليهم: إن الذل وال هوان والعذاب يوم الفصل على الكافرين بالله وآياته ورسله. ومرادهم مبذه المقالة 
الشماتة وزيادة الإهانة للكافرين. 
ثالثا: حال ا حو ري 
مالۇ ا یت للكافرين ف 5 0 أكثر المغسرين. TS‏ ورل 
القابضين لأرواحهم» وقوله :كال أيهم » حال» و«الثلم » هنا الاستسلام» آي رموا 
بأيديهم وقالوا:#«ماكنا تعمل مىشقع» فحذف لفظ قالوا لدلالة الظاهر عليه. 

ومجتمل قوهم: ل( قاتا تغل مى شوع» وجهين» أحدهما: أنهم كذبوا وقصدوا الكذب اعتصاماً 
ظنهم بأنفسهم» وهو كذب في نفسه. 

وقوله تعالى: '9[ةأللَة علي يِمَاكْشْةْتَعملُويٌ » وعيد وتبديد أي: بل كنتم تعملون أعظم السوء 
وأقبح الآثام والله عليم بذلك. فلا فائدة ل ا 

وقوله تعالى قا لوا أن جقتم خللد يرويها كليبس رمَنْوى ت ڪټريی) بيان لجزاء الكافرين» 
وأبواب جهنم المذكورة في الآيات مفضية إلى دركاتها. والمثوى: موضع الإقامة. ونعم وبئس إنا 
تدخلان على معرف بالألف واللام» أو مضاف إلى معرف بالألف واللام. والمذموم هنا حذوف» 
تقديره ب بئس المثوى مثوى المتكبرين» والمتكبر هنا هو الذي قاده كبره إلى الكفر. 


اا سس هه يه O0‏ 


وتنبه هذه الآيات إلى تحقيق مقصد العبادة الخالصة لله تعالى من خلال الدعوة إلى توحيد الله عز 
وجل» والتحذير من الشرك بالله والتكذيب بوحى الله ومعاندة رُسل الله. وبيان عاقبة المكذبين بدعوة 
الأنبياء والرسل. 
1 - وضح (ي) من خلال الآبات الشبهة التي رد بها المشركون الوحي. 
2- بين (ي) كيف عاقب الله تعالى المنكرين للوحي والمكذبين للأنبياء والرسل في الدنيا والآخرة. 


3- وصف الله تعالى حال الكافرين عند موتهم» وبينَ طريقة استقبالهم في الدار الآخرة. بين (ي) ذلك. 





4- لماذا يحمل الداعى إلى الضلال وزر من تبعه واستجاب له؟ 


0ك 


قال التي صلی الله عليه وسا م ١مَنْ‏ سَنَّ فى الإسلآم سنة سنه حَسَنَةَ لَه أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عو يبا 


r 
ارتي 19 عن ا چ کے‎ 


بده ِن عار أن ينص من أَجورِهِمْ َء وَمَنْ سن فى الإشلآم سه سيه گان عليه رمَا وود مَنْ 
عل يهان بَْدِهِ مِنْ غر أن ينق مِنْ أَوْرَارِهِمْ شََْءٌ) . [صحيح مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة 


1 - استخلص من الحديث آثار الدعوة إلى العمل الصالح والعمل السيئ. 


0ك 


اقرا (ئي) الآيات: (35-30) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 
1- عرف (ي) لكليات الآتية: 5-7 - عذي - كبيس - تنروق - آمرري. 
2- استنتج (ي) من الآيات ما وعد الله به المتقين في الدنيا والآخرة. 
3- بين (ي) من الآيات كيف احتج المشركون بالقضاء والقدر في مجادلة الأنبياء والرسل. 





ال 1 1 1 1 4011 طغض 





1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أستنتج من الآيات أنواع النعم التي أكرم الله بها المتقين في الدنيا والآخرة. 
- أن يزداد يقيني بأن القرآن الكريم كلام رب العالمين» وليس من أساطير الأولين. 


قالخ 


لما تحدثت الآيات السابقة عن المنكرين لما أنزل الله من الوحي على الأنبياء عليهم السلام» وما تلا ذلك 
من العقاب والعذاب للمكذبين» أخبر سبحانه وتعالى عن حال المتقين المصدقين للأنبياء والرسل فيا 
جاءوا به من عند الله. فوصف سبحانه وتعالى الثواب الذي أعده هم» وبشرهم بطيب استقبالهم عند 
انتقالهم إلى الدار الآخرة» وتوعد سبحانه وتعالى المنكرين والمكذبين با ينتظرهم عقابا هم على سوء 
عملهم» وشركهم ومجادلتهم للأنبياء والرسل. 

فما هي الصفات التي استحق بها المتقون طيب الجزاء في الدنيا والآخرة؟ وكيف صورت الآيات 
حالتهم عند الموت وما هي عاقبة المكذبين المستهزئين بآيات الله ورسله؟ 


قال تمال: (وغی إل نمأم درل رکم َير تله مرأخمنوآك قلع د ادشام 
کک 5ا انغ جنلف عدو يذ خوت ا ر e‏ 


ڪل تجن e‏ تتوقافه المڪ ۀ 
ْ 5-5075 ماڪ تعملوي 0 فكو إ5 أن تايههم المليكة 1 وياتو ريا ك5 





قعا الچ برو قله رعا ا لمهم اللدُولكركإ نوف 1 0 صف 069 تأحابقم تتاف ماعيلواً . 
ای ب ھم قا کاذ وید تت فرغو 8 وقال آلو يرغ رکو زوء للذ ما عبد تام وء مرت نن 
e 0‏ 


[ الآيات 35530] 





حيرا : بركة و رحمة. 

عدي : إقامة 

ييي : الطيب هو الذي لا يتصف بحْبْث. 

تنخضوق : ينتظرون. 

فررټل : أمر الله بقيام الساعة أو عذاب الدنيا. 

اقيم : وأحاط بهم عذاب الله الأليم. 

زعو يسخرون. 

استخلاص مضامين الآيات: 

1 - استخلص (ي) من الآيات إكرام الله تعالى للمتقين في الدنيا والآخرة. 
2- بين (ي) من الآيات وصف الله حال المتقين عند موتهم؟ 

3- ما هو وعيد الله للكافرين الذين وصفوا الوحي بأنه أساطير الأولين؟ 


4- كيف احتج المشركون بالقضاء والقدر في مجادلتهم للأنبياء والرسل؟ 


@ بلكل 


وض« 


اتشملت الات غل ماياق: 
أولا: بيان حال المتقين 2 الدنيا والآخرة: 

لا وصف تعالى مقالة الكفار الذين قالوا عن الوحي بأنه أساطير الأولين» قابل ذلك 0 
مقالة المؤمنين من أصحاب النبي ب فقال تعالى 4 بر آتموأماء درل ركم قالوأخير| 
لله نوأ قلءل الدّناهسة ول5 ازاھ هك حَيْدُولَيعْه 5ا رتفي * أي: قال المتقون: أنزل 
را خا ويركةوهدي ورحة إن اع دنه وآ برسوقه 

وقوله تعالى :لله مامتو أ 4 إلى آخر الآية» هذا وعد متصل بذكر إحسان المتقين في مقالتهم. 
فلهم جزاء إحساءهم في الدنيا والآخرة El‏ ا 
الآخرة بدخول الحنة. وروی أنس بن مالك أن رسول الله اء قال: إن الله عر وجل لا يَظْلِم المؤْمِنَ 
حَسَنَةٌ يناب عَلَيْهَا رّرق في الدّئا وَتْرّى بها في الآخرّة) اضحيح ابن خان كنات الب والاحسانه باب 
الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 


قوله تعالى: ل جتلفعَدوتذ خا تھا مرد يق لكنةرآفوييقامايفاة ركدلا و إللةالمتس 0 
أي: لنعمت الدار للمتقين؛ جنات إقامة تجري من بين قصورها وأشجارها الأبار بين يمه غير منوعة 
0 . فقال :لهم ويلا مايَماءُوق» أي : للذين أحسنوا في هذه الدنيا ما يشاؤون ما تشتهي أنفسهم 

تقر به أعينهم في جنات عدن کا قال تعالى (وويقاماتغتھي د(5 وله الكغين وذ ويها علدو 
ا 71]. ثم ذكر أن هذا جزاءٌ هم على أععال البر والتقوى فقال:#كَدَالِل تجن إللةالفتفيى *أي: 
مثل ذلك الجزاء الأوفى يبزي الله الذين اتقوا الشرك والمعاصي. 
ثانيا: حال المتقين وبشارتهم عند الموت: 

ذال تعالى : « لهي وقتوقِلِهُمْ المليكة يفول حلم بكم اخ ةيما ڪش تعملوي » 
هذا وصف للمتقين حال انتقالهم من الدنيا إلى الآخرة» حيث تقبض الملائكة أرواحهم وهم بهذه 
ا ل ار عستم سرت وه ذلك قوله تال 
كبشم قاد خُلوقاضَللدِيق * [الزمر: 70]. 


O0 سس‎ 






وقول الملائكة ل" مح وقوله: ليثم تخملوق» اې 
كار حك لد ی لَايَدْخُلٌ ال أحة د 


و3 
اکر 
90 خب ر 


بِعَمَلِ» قَالُوا :ولا انت يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١‏ ولا ناء إلا يعدن الله رة 1 العجم الكبير للطبراني» معجم 
فريك بور 

وأجاب القاضى أبو محمد بن عطية عن هذا بقوله: ومن الرحمة والتغمد أن يوفق الله العبدٌ إلى 
أعمال بَرّةِ. ومقصد الحديث نفي وجوب ذلك على الله تعالى بالعقل» كا ذهب إليه فريق من المعتزلة. 
فالقاء وغيد ئناه للكاشرين الدين وسكوا الوحي يانه اسار او 

قال تعالى :ف لوک 83 أ تادشم الطيحة أو اوري كما تعد رو 5د 55 ولتم 
الل وڪ رکا نو بلغو 4 آي : هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وهم 
ظالمون لأنفسهم. 

و(نظر) إذاكانت من رؤية العين فإنا تُعذيها العرب بإلى» وإذالم تتعد بإل فهي بمعنى: اننظر. 

وقوله تعالى :ونر sS‏ 
الي ا ا 5 
فهذا وضع الشيء لخ مر ضعب اي اذو الحسسهم بتعليو .و إن كائر! م يتصنيوا اطلمها ولد إذاينها 
وقوله a‏ :أك تفم ياف ماعيلواً وا يهم مَاكَاثوأ 0 وق * أي: فلهذا أصابتهم 
ys‏ ا a‏ 
الله. 
oa Sa‏ 
HERÊ‏ تتلا لد قله فاق زد بطالد لي > ا باو ل 


الكفار. وذلك أن أكثرهم يعتقدون بوجود الله وأنه خالقهم ورازقهم. فإن كان المخاطبون في هذه 


49م .د د دل 


الآية من هذا الصنف من الناس فكأ نهم قالوا: يا حمد. نحن نعبد الأوثان تحت نظر الله لتقربنا إليه 
زلفی» ولو كره الله ذلك لَعَيرَهُ قبل أن تأتيناء إما أن يبديناء وإما بأن يبلكنا. 

وقد نبهت الآيات موضوع الدرس إلى إقامة الحجة والبرهان على أن غاية الإنسان في الحياة هي 
تحقيق مقصد العبودية لله تعالى. ولأجل إيضاح هذا المقصد وإبرازه» وصف الله تعالى حال الفريقين 
وأعمالهم» فبينت الآيات عاقبة الكافرين وبعض أعمالهم التي استحقوا بسببها هذا العقاب الآليم» كما 
بينت الآيات جزاء المتقين وبعض أعماهم التي استحقوا بها هذا الجزاء العظيم. 


EB‏ ا ل 


1- ذكّرت الآيات ببعض صفات المتقين ورتبت على ذلك صورا من ثواب الله هم. وضح (ي) ذلك. 
2- حدد (ي) وعيد الله تعالى للمشركين الذين زعموا أن القرآن الكريم مجرد أساطير. 
3- ما هي الشبهة التي جادل بها المش ركون الأنبياء والرسل؟ وبين كيف 7 تم الرد عليها؟ 


خ<ه© ¬ ر 


4- اشرح (ي) قوله تعالى: ق ھھلى لاقت غ آل ). 


01 


قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: وله تعَللَ : وون شم ررر رتاءاتتاي أل احمت ةر 
حص ةوفتاقة اب اټ ار [البقرة: 199] و دروا فيه ر أعذهاة ن ك لذن 
ا رَه عَنِ الصّحَو؛ َالأَمْن» وَالْكِمَايَةِ وَالوَلٍ الالح ل وج الشاشف وَالنضرَة عَلَ الْأَعدَاءِ 


5 


3 


e 


وَقَدْ سَمّى الله تَعَالَ الخضب وَالسّعَةَ في الق وَمَا أَشْبَهَهُ «حَسَتَة» فقال :ا إرشجباهةة تشو 4 
[التوبة: 50] . وقيل في قوله تعالى :ھل تروق بتاک [خد وآ تیی) [العري: : 52] | 00 
لام 00 لوي e‏ ك کک فة 


1 - استنتج (ي) من النص المعنى المراد بلفظ الحسنة في القرآن الكريم مستدلا (ة 5) على ذلك با يناسب 
من أدلة. 


ااا ه ‏ سح 0 





101 7 7 7 2 


اقرأ (ئي) الآيات:( 40-36 ) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 
1 - تعرف (ي) على الكلمات الآنية: ألكاغوة - جَهة - حفق - تله. 
2- استنتج (ي) من الآيات وظيفة الأنبياء والرسل. 

3- بين (ي) من الآيات موقف المشركين من البعث والنشور. 





1 - أن أتعرف معانى ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أستنتج من الآيات وظيفة الأنبياء والرسل وعقاب الله مكذبيهم. 
3 - أن أرسخ إيماني بصفة القدرة من خلال إثبات قدرة الله على البعث والنشور. 


xx 


لا أشارت الآيات السابقة إلى حصر وظيفة الأنبياء والرسل في البلاغ المبين» جاءت هذه الآيات لتبين 
على وجه التفصيل جوانب هذه الوظيفة المشتركة بين جميع الأنبياء والرسل في كل زمان ومکان» كما 
وصفت الآيات حال الأمم مع الرسل الذين بعثوا إليهم» وكيف كانت عاقبة المكذبين منهم في الدنيا 
قبل الآخرة» وذكرت الآيات ببعض عقائد أهل الضلال وجواب الله تعالى عن مقالتهم» وبيان قدرته 
تعالى على ما أنكروه من البعث بعد الموت. 

فا هي الوظيفة المشتركة بين جميع الأنبياء والرسل؟ وكيف نستفيد من هذه الآيات في ترسيخ عقيدة 
الإيهان بالغيب؟ 


صصق 


لتو نهم قرعت علد الخْلَلة يز وأ لز واهضر و أكيف كارع لفبة اكير تترض 


عزوي ریغب مرج و الف ت تھ روانم ربا مغد أيه 5بتف 





للم رفوت تله وغ اعا حفا وَلَكِدَأْخْتْرلتَايس لقيغ لم ى بيرف الى تختلف و ممه ولتغلم 
الدب رقغرو تضم تافً كلدب © LE‏ لنطرقبيخئ © » 
[النحل: 140-36 





الشرح: 

الوت : كل ما عبد من دون الله من آدمي أو حجر أو خشب. 
جه :غاية جهدهم. 

E E 

لی : حرف جواب لإثبات المنفي قبلها. 


استخلاص مضامين الآيات: 

1 - بين (ي) من الآيات وظيفة الأنبياء والرسل وعاقبة المكذبين هم. 
2- وضح (ي) من الآيات إنكار المشركين للبعث بعد الموت. 

3 - باذا أثبت الله تعالى للمشر كين قدرته على البعث بعد الموت؟ 


تك ل 


اشتملت الآيات على ما يأتي: 
أولا: بيان وظيفة الأنبياء والرسل وعاقبة المكذبين بالبعث والجزاء: 


ته > ر 


لما كانت الإشارة في قوله تعالى :قل آم ذافن ایی لان مة ا حجة على الناس 
بالبيان» قال تعالى: اوَلَفَدْبَعنتايك ارش ولت آزاجبذ وأاللةوا. جتنو | لغوت ينهم قز ھی 
آل وف ترات عليد كقزر ارخ وانكضوا يي جاء في هذه 
a a‏ 

وقوله تعالى: اهم قزق ذه لونم قرغت 5 ات علو أل اة 4 أخبر الله تعالى أن من الناس من 
استقام وهداه الله ونظر ببصيرته» ومنهم أيضا من أعرض وكفر فحقت عليه الضلالة» وهي مؤدية إلى 
النار حت)ً. ومنهم من قاده الضلال إلى العذاب في الدنيا. 


¢ 


و تعال: (قسيزوأك لض وانكفروأكيق ڪارع لفالف ڪڏييل » دعا الله انه عاد 
الال وي احم السايقة ل E‏ 
وقوله نعال: (إ قرخ عارش يض وران لبون نچا والشرق لجرو » ملا 
للنبي ب لحرصه على إيمان قريش أهله. فبين الله له أن الهداية قدر ومشيئة من الله. 
وقوله: «وقالهُمقِه تلحكرريٌل* أي ليس هم من يمنعهم من جريان حكم الله عليهم أو يدفع 
عنهم عذابه الذي أعد هم في الآخرة. 
ثانيا: إنكار المشركين للبعث بعد الموت ورد الله تعالى عليهم: 
قال تعالى: واف كسمو بال جه يليه لكيبعف اللةمرتهوق» ذكر س ازول نه الأ اذ 
رجلاً من المسلمين حاوّر رجلاً من المشركين» فقال في حديثه: لا والذي أرجوه بعد الموتء فقال له 
الكافر: أو تُبعَثْ بعد الموت؟ قال: نعم» فأقسم الكافر مجتهداً في يمينه أن الله لا يبعث أحداً بعد الموت. 
فنزلت الآية سبب ذلك 
e eS‏ 
MR‏ ۴ هذه الآية هم ا المكذبون ا 
قال القاضى أبو محمد بن عطية: والبعث من القبور ما جوزه العقل» وأثبته خبر الشريعة على لسان 
وقوله تعالى: ٠‏ لمُترلهة الى تخْتلقوت ويه » متعلق با دل عليه لفظ (تلى) أي ا 0 
بشمل الؤمنين ولكافريزءوالذي ولب هوالح Ey.‏ :«ولتغلم آلو يرڪ برو اتهم كا كيين 
في قوهم :بعت أللَهُمرتفوق. 
ثالثا: إثبيات قدرة الله على البعث بعد الموت: 
00 إنكار المشركين للبعث» وأكدوا ذلك بالحلف بالله الذي أوجدهم» ورد عليهم تعالى 
بقوله: تله وذكر حقيقة وعده بذلك» أوضح أنه تعالى متى تعلقت إرادته بوجود شيء آوجده. 


فقال تعالى : ( إتماقۇڵتا لق |12 أرقلذأه نفو ەر رقيو ». 


ااه سس سح O0‏ 


ولفظ #إنقا؛ في هذه الآية للحصر. والمعنى: أن الإرادة والأمر اللذين هما صفتان من صفات الله 
تعالى» هما صفتان أزليتان. وإن ما في ألفاظ هذه الآية من معنى الاستقبال والاستئناف إنا هو راجع 
إلى المراد» لا إلى الإرادة» وذلك أن الأشياء المرادة المكوّنة» في وجودها استئناف واستقبالء لا في إرادة 
ذلك ولا في الأمر به. فمن أجل المراد عبر ب 41517 وب لفو وقوله «أوَل» منزل منزلة 
مراد» ولكنه اتی هذه الألفاظ المستأنفة يضيب أن الموسعروانك تجبيء وتظهر شيئاً بعد شيء. فكأنه 


قال إذا ظهر للمراد منه. وعلى هذا الوجه يخرج قوله تعالى قتي و العم آك م وزنولة.والفومنوت» 
[التوبة: 106]. والمقصود ببذه الآية إعلام منكري البعث بهوان أمره على الله وقربه في قدرته سبحانه. 


وقد أشارت الآيات إلى مظهر من مظاهر جود الله تعالى على عباده» حيث أرسل الرسل يبينون 
لهم طريق الخير والفوز والفلاح» ويحذرونهم من عبادة غير الله» ويضربون هم الأمثال لاقتفاء أثر 
المتقين وتجنب سبيل الهالكين من المنكرين لقدرة الله على البعث بعد الموت» المكذبين للأنبياء والرسل. 


ول 


1 - ما هي الوظيفة المشتركة بين الأنبياء والرسل؟ 

2- استخرج(ي) من الآيات سنة الله تعالى في الهداية والضلال . 

3 - استخلص (ي) من الآيات موقف المشركين من قضية البعث وكيف كان جواب الله تعالى عن ذلك؟ 
4- وضح (ي) معنى الإرادة في قوله تعالى: «إِتَماقْلْتالِقَمْء 11د لذأ تقول ررقتو 4. 


—x— « 


قال الله تعالى: فة أل رائ عار ودر تيبي م ر SSE IS‏ 


عله نوهي + عو E r‏ :164[ 


وضح (ي) بعض وظائف الرسول بيه من خلال هذه الآيات معتمدا على بعض كتب التفسير . 


9 - للب 





اقرأ (ئي) الآيات :)41 u‏ 
١‏ - تعرف (ي) على الكلمات الآتية: هَاجَواً - ينهم - اهال كر - والزثر - بالبيتات . 

sS‏ سو 6ه 
3- بين (ي) من الآيات دور السنة النبوية بالنسبة للقرآن الكريم. 





1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 


2- أن أستخلص من الآيات ثواب الهجرة في الدنيا والآخرة وبعض صفات المهاجرين. 
3 - أن أستشعر مكانة السنة النبوية. 


xxx E 


بعدما أشارت الآيات في الدرس السابق إلى مقالة المكذبين بالبعث» الذين أقسموا بالله جهد 
أهاهم بأنه لا يبعث الله من يموت» وبعدما ردعهم الله تعالى بأن البعث حقٌ؛ جاءت هذه الآيات 
موضوع الدرس لتبين ثواب من آمن باليوم الآخر وصدّق بالوحي» وتحمّل من أجل إيمانه أذى 
المشركين» وصبر واحتسب» وهاجر بدينه خوفا على إيانه من الفتنة» وعلى نفسه من الهلاك. 

فا هي الحجرة التي تتحدث عنها الآيات؟ وما هي الصفات التي استحق بها المهاجرون المدح 
والثواب المذكورين؟ 


رفو 


[النحل: 44-41] 








هاجو : خرجوا من ديارهم. ومعنى الهجرة ترك الديار والأهل أو ترك السيئات والآثام. 
بالئتتيت : بالمعجزات الدالة على صدق الرسول. 
ولزور : واحدها زبور» وهي كتب الشرائع والتكاليف التي يبلغها الرسل إلى العباد. 


آلآّكر :القرآن الكريم 
استخلاص مضامين الآيات: 


1 - ما هو ثواب الحجرة إلى الله؟ 
2- حدد (ي) بعض صفات المهاجرين. 
3- ماهي الصفة التي وصف الله تعالى بها رسله؟ 


لوص 


اشتملت الآيات على ما يأتي: 

أولا: بيان ثواب المهاجرين ب2 الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: #والویرقل چوا ع ليزغ اموا بوهم النياحمعة” ولك جرال هرق 
أخبزتوكا توأيغلنوق 4 هذه الآية نزلت في هجرة الحبشة على قول الجمهور من العلاء» وهو الصحيح 
لأنها نزلت قبل ال هجرة إلى المدينة. وهي تتناول بالمعنى كل من هاجر بصفة عامة حيث ترك الوطن 
والأهل في سبيل الله يريد بذلك رضوان الله» وصبر وتوكل على الله. وفي هذا ترغيب لغيرهم في الهجرة 
واحتمال كل أذىّ في سبيل الله احتسابا. 


اا سس O‏ 


والحسنة الموعود بها في الدنيا قد كشف الغيب عنهاء وهي المدينة المنورة التي بوأهم الله إياهاء 
وجعلها لهم دار هجرة» وقيل: إن الحسنة هي لسان الصدق الباقي عليهم في غابر الدهر. وقيل: الحسنة 
عامة في كل ما يستحسن أن يناله ابن آدم في الدنيا. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب «أنه كَانَيُخْطِي اَل وَقْتَ القسْمَة الرَجُلَ ِنَ الَاجِرِينَ » ويول 
له: خحذ ما وَعَدَكَ الله في الدنياء ولأ جر الآخرٌ 517 رر ال ج ابي ع 4 169] 
وول ةجر 4 هنا إشارة إلى الجنة لأن ثواب الآخرة أعظم» والضمير في قوله تعالى: ليَعْلَمُوك* 
عائد على كل من يشك في البعث. 
ثانياء بعض صفات المهاجرين التي اقتضت إكرامهم: 

قال تعالى لدی چوا وعله روھ توا هذه الآية وردت لبيان بعض صفات المهاجرين 
الذين وصفهم الله بها لينالوا ثواب الآخرة وهي 
الصبر على الأذى: فقد وصفهم الله تعالى بهذا الخلق الذي يحمل صاحبه على احتمال المكاره في سبيل 
أذى قومهم» وعلى مفارقة الوطن» وعلى احتمال الغربة بين ناس لم تجمعهم بهم ألفة ولا جوار في دار. 
التوكل على الله: وهو الاعتماد على الله تعالى» وتفويض الأمر إليه. والناس فيه على مراتب: فمنهم 
الي سي اا E‏ . ومنهم من يتوكل على 
الله مع تحريك الأسباب وهو مع قول النبي بي ادها وتو کل [ضحيح ابن حيان» كتاب الرقائق باب 
الورع التوكل] ومنهم المقصر الذي لا يعرف كيف يتوكل على الله. 

وتعتبر صفتا الصبر والتوكل من بين أهم صفات المهاجرين اللتين كانتا سببا في نيلهم رضى الله 
في الدنيا والآخرة. 
ثالثا: البشرية من صفات الأنبياء والرسل: 

قال تعالى: 3# واازت تاي رلڪ إلا رالد وچ إل هم قمعأو اف [لوَكْرإه ضف 5 تفلم » 
SS‏ 


قوله تعال :املك گاب رچ اا انما آنه رإلثاته» [يرنس UE:‏ 


¢ 
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وها 





يروت 4689 [المؤمنون 34-33]. 

وقوله تعالى: لقِتَعَلْوأأَهْ[آليِكُر 4 المراد بأهل الذكر أحبار اليهود والنصارى. فبعد توبيخ الله 
للمشركين طالبهم بالحجة وأمرهم بن يسألوا أهل الشرائع السماوية السابقة عن أنبيائهم هل كانوا 
بشرا أم غير ذلك. فلا أخبرهم هؤلاء وهم أهل الذكر بآن أنبياءهم كانوا من البشر لم يعترف الكفار 
والمشركون بذلك» وظلوا على مكابرتهم ولم يريدوا الاعتراف ببشرية الرسل» ومنهم محمد 4يا 

ولما وصف الله في هذه الآية الرسل بالصفة المشتركة بينهم وبين غيرهم وهي البشرية» أضاف 

قال تعالى: ط جاليبتلي ولزور ورتا یک ال کر بین لتا ارادج ولعله تكو » 
بين الله تعالى في هذه الآية حقيقة ما أوحى به إلى هؤلاء الرسل» أي: وما أرسلنا من قبلك بالبينات 
والشرائع التي يبلغونها من الله إلى العباد. 

وقوله تعالى: اجيب للاي( يحتمل أن يريد لتبين بالقرآن ما أنزله الله عليك من الوحي» 
ويحتمل أن يريد لتبين بتفسيرك وشرحك ما أشكل من القرآن» فيدخل في هذا ما بينته السنة من أمر 
الشريعة» وهذا قول مجاهد. 

والمعنى: وأنزلنا إليك القرآن تذكيرا وعظة للناس لتعرفهم با أنزل إليهم من الأحكام والشرائع 

وقوله تعالى: #وَلعَله مْيَتَقِكرُون* أي: فرب يتفكرون في تلك الأسرارء فيبتعدون عن سلوك 
سبيل الغابرين من المكذبين. 

وتشير الآيات موضوع الدرس إلى تحقيق مقصد العبودية الكاملة لله تعالى التي تقتضي تحمل 
الأذى في سبيله» والتوكل والاعتاد عليه» وتفويض الأمر إليه» واتباع ما أنرّل الله من الوحي على 
رسوله كا 


ااا سس u‏ 


- EB 


1 - استنتج (ي) من الآيات ثواب الهجرة إلى الله. 

2- ما هي الصفات التي مدح الله تعالى بها المهاجرين الآولين؟ 

3- استخرج (ي) من الآيات الصفة المشتركة بين الأنبياء وغيرهم والصفة التي يختصون بها. 
4- ماذا تستفيد (ين) من قوله تعال: رتاک آلو کرخجیی للتار قارلإ ليھر %؟ 


2 


ا 


دن ضَاقَتْ مَكَهُ وَأُوذِيَ فعا الا - فووا ورا تا بم ِن ايلاء ولف في 
دنهم وان َسُولَ اله ةلا يَستَطِيعْ دع ذلك عَنهُْ(. ..) فَمَالَ هم ر سول الله - صلی الله عليه وَسَلَمَ: 
إن برض اة ملا لا يُظْلَمْ أحد عِنْدَه اموا پبآاوه حَنَّى يخْعَلَ الله لَك رجا ورجا ينا نتم 
فی فَحَرَجُتا إلا رالا حَتی اجْتَمَعْنا اء اَي دار إل حر جَارء أَمنِنِ عَلَ دیتاء و1 تح 
فيهًا ل [الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية» لأبي أسماء محمد بن طه» ص:79] 


1 - تأمل (ي) النص جيدا واستخرج (ي) منه أسباب الهجرة النبوية. 


0 


اقرأ (ئي) الآيات :(45 إلى 50) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 
1 - اشرح (ي) الكلمات الآنية: سيق ليقن - قوق - ساب - 5 خو 
2- بين (ي) عقاب الله تعالى لمن مكروا بالأنبياء والرسل؟ 


3 - بين (ي) معنى السجود الوارد في الآيات. 


46 . د ب 





1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن استنتج من الآيات وعيد الله تعالى لأهل المكر السيى. 
3 - أن أستشعر عظمة الله تعالى في خضوع كل الكائنات له. 


——x—— هده‎ 


من سنن الله تعالى في دعوة الأنبياء والرسل» أن يكون المعارضون لدعوتهم والمحاربون لهم من 
أقوامهم الذين يعرفون صدقهم وأمانتهم. وهكذا دعا النبي بي في مكة إلى ربه أعواماء عانى فيها من 
شتى ألوان وأصناف الأذى الذي تلقاه من قومه» وكان من أشد المكر الذي تعرض له النبى ئي هو 
محاولة قتله عليه الصلاة والسلام» فأنزل الله تعالى هذه الآيات بوعيد شديدء لحؤلاء المشركين. 


فا هو وعيد الله تعالى للمشركين الوارد في هذه الآيات؟ وما هى الآدلة على قدرة الله تعالى 





تالتعال: ' أوأي ريت مک راھاب رای آلب مآ أو فم العاف مزعيف 3 ینغ @ 
أو اخة شم لبهم تاھ مغ رر زوا خد هم عار نوق وإة رکم ان رد تو 48 اوم ياتى 
ماخ نلھ مرخ يتؤت يل عر جم والق ای ی لد وشم انر @ وطلد تخ ماك علوي 


رعاو لذ زرو أ زو لاوش بزو @ تاف رمتس تونق 
انوم 40 [الآيات: 50-45] , 





الشرح: 

.تسق : الخسف هو أن تبتلع الأرض المخسوف به. 
DONE‏ : تحركهم في أسفارهم. 

وو : تمص من الأموال وما يملكون. 


قيا َة : يميل من جانب إلى جانب من أول النهار إلى آخره. 
عرو :خاضعون صاغرون. 

تفلت ابوروي : يطيعون الله طاعة تامة. 

امتخلاص مكامية انات 

1 - باذا هدد الله تعالى مشر كي مكة بسبب مكرهم السيئ؟ 

2- وضح (ي) من الآيات الآدلة على قدرة الله تعالى وعظمته. 


3- بين (ي) معنى سجود كل ما في السماوات والأرض لله تعالى. 


د + 


اشتملت الآبات عل ما پاق : 
وي اي 


لامح يا اس لس د 
الأرض» وأبادهم من صفحة الوجود» كا فعل بقارون من قبل» وأتى بعضهم بعذاب من السماء فجأة 





0 .د ب 


من حيث لا یشعرون» کا صنع بقوم لوط» وأهلك آخرين بعقوبة وهم في أسفارهم يكدحون في 
الأرض ابتغاء الرزق» وخوّف بعضهم قبل إنزال العذاب بهم كما فعل بثمود. 

وهذا تبديد شديد من الله تعالى لمشر كى مكة» الذين جمعوا بين الكفر والشرك بالله» والصد عن 
سبيل الله» والمحاربة لرسوله كَكةِ. 

وقوله تعالى: ويخ شم 2 تفلیهم ) فيه مزيد #هديد هم بأن عذاب الله تعالى قريب منهم. يسير 
على الله تعالى إنزاله بهم في سائر أحوالهم في الحياة. ولذلك قال تعالى : (ققاھمیغچریں ) والس 
هو المفلت هرباء كأنه عجر طالبه. 

1 5 ًه 2 مه 1د 2 تست ود 32 اد bl. *% o‏ 1 

وقوله تعالى: #أَوْيَاحُدَ عو وق 5إ رتك م رزو عيذ * والتخوف: النقصء والمراد أن 
ينقص أمواهم وأنفسهم قليلا قليلا حتى يأتي عليها الفناء جميعا. 

قال القاضى أبو محمد بن عطية: وهذا التنقص يتجه الوعيد به على معنيين: 
أحدهما: أن هلكهم ويخرج أرواحهم على تخوفء أي أفذاذاً ينقصهم بذلك الثىء بعد الشىء» وهذا لا 
يدعي أحد أنه يأمنه. وكأن هذا الوعيد إنما يكون بعذاب ما يلقون بعد الموت, وإلا فبهذا تملك الأمم 
كلها. ويؤيد هذا قوله: يإ رَبك م لوؤو ف تيم * أي: إن هذه الرتبة الثالثة من الوعيدء فيها رأفة 
ورحمة وإمهال ليتوب التائب ويرجع الراجع. 
والآخر: أن يأخذ بالعذاب طائفة أو قرية ويترك أخرى. ثم كذلك حتى يبلك الكل. 
ثانيا: تنبيه المشركين إلى قدرة الله 2 خضوع كل الكائنات له: 

ب - ٠.‏ 12 ةت 31 2 د E > _ - ¥ 122 o‏ و 207 مه 2أءة * 

قال تعالى: ل[ وله روا ماخلك آلا م خر کیو يم للخ عر الجمبي والشهاي يد الله ولخ + خوش > 
أي: ألم ينظر هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من الأجسام القائمة» كالأشجار والجبال 
التي تتفياً ظلالهاء وترجع من موضع إلى موضع عن اليمين والشمائل. فهي في أول النهار على حال 
ثم تتقلص» ثم تعود إلى حال أخرى في آخر النهار» مائلة من جانب إلى جانب ومن ناحية إلى ناحية» 
صاغرة منقادة لرهاء خاضعة لقدرته. 
ويحتمل قوله تعالى: #أوَلم يرو » وجهين: 
أحدهما: أن يكون على معنى قل هم يا محمد: #أوَلّم روا *. 
والوجه الآخر: أن يكون خطاباً عاماً لجميع الخلق ابتدأ به القول آنفاً. 


اا سس O0‏ 


وقوله: (مرشاءِ ع لفظ عام في كل ما اقتضته الصفة في قوله: يوا كلل والر ؤية في الآية هي 
رؤية القلب» ولكن الاعتبار برؤية القلب إن| تكون في مرئيات العين. 


وفاءَ الظل: رجع بعكس ما كان إلى الزوال» وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى وقت الزوال إن 
هي في نسخ الظل العام قبل طلوعهاء فإذا زالت ابتدأ رجوع الظل العام ولا يزال ينمو حتى تغيب 
والظل الممدود في الجنة لم يذكر الله فيئه لأنه لم يرجع بعد أن ذهب. 


والمنصوب بالعبرة في هذه الآية هو كل شخص وجرم له ظل كالجبال والشجر وغير ذلك. 
والذي يترتب فيه أيهان وشمائل إنما هو البشر فقط» لكن ذكر الأيمان والشمائل هنا على جهة الاستعارة 
لغير البشر. أي: تقدره ذا يمين وشمال» وتقدره يستقبل أي جهة شئتء ثم تنظر فيه فتراه يميل إما إلى 
جهة اليمين وإما إلى جهة الشمال» وذلك في كل أقطار الدنيا. 

قال القاضى أبو محمد ابن عطية: واختلف المتأولون في هذا السجود. فقالت فرقة: هو سجود 
عبادة حقيقة» وذكر الطبري عن الضحاك قال إذا زالت الشمس سجد كل شىء قبّل القبلة من نبت أو 
ل ل ا 
والطاعة وس لاان وزرا بالسجود. ل لي والطاعة 
ثالثا: سجود كل المخلوقات لله تعالى وخوفها مته: 

قال تعال: ( ولتد ماع [لت ماوت وتا ألا خر > ت ولي وهم لابنتكبزوو» 
أي: ولله بخضع ما في السماوات وما ني الأرض مما يدب عليهاء وكذلك ملائكته الذين في السماء» وهم 
لا يستكبرون عن التذلل والخضوع له. 

وقد استعمل لفظ #إقا في هذه الآية لما يعقل. قال الزجاج: قوله: ماي ألشماوت) يعم ملائكة 
السوات وهاي السحاب» وما ل وهن واد وقوله 5زا 4 راشع ٠‏ ثم 
ذكر ملائكة الأرض في قوله «وَالْطِيكَةْ4. > ويحتمل أن يكون قوله :(والفليكة) هو الذي يعم 
السماوات والأرضء وما قبل ذلك لا يدخل فيه ملك إن هو للحيوان أجمع. 


¢ 


وقوله تعالى :( تخاب رشم تى بؤؤلهة وتفق أو مانوقزو» أي : يخاف هو لاء الملائكة والدواب 
رہم أن يعذبهم إن عصوه» ويفعلون ما أمرهم به » فيؤدون حقوقه ويجتنبون سخطه. 

ويحتمل قوله تعالى: قى قوم ) معنيين: 
أحدهما: الفوقية التى يوصف ما الله تعالى» فهى فوقية القدر والعظمة والقهر والسلطان. 
والثاني: أن يتعلق قوله: قى ويلم بقوله: #استَخْافو» أي: يخافون عذاب ربهم من فوقهم. وذلك 
أن عادة عذاب الأمم إن أتى من جهة فوق. 

وقوله تعالى : «وَمَفْعَلوتِ مَايُومَزوي* فيه دليل على أن الملائكة مكلفون ملزمون بالأمر والنهي. 
وأغهم بين الخوف والرجاء. أما المؤمنون فبحسب الشرع والطاعة؛ وأما غيرهم من الحيوان فبالتسخير 
والقدر الذي يسوقهم إلى ما نفذ من أمر الله تعالى. 

وتشير الآيات موضوع الدرس إلى تحقيق مقصد الخوف من الله تعالى؛ الذي هو رأس العبادة 
وأساسهاء وذلك يحصل من خلال النظر والتأمل في كل ما خلق الله في السماوات والأرضء فا من 


1- بين (ي)ما تضمنته الآيات من أنواع العذاب التي هدد الله بها المشركين. 


33 - هل أخذ الله تعالى مشركي مكة بنوع من أنواع العذاب المذكورة؟ 





قال الإمام الشنقيطي :«قال الله تعالى:( ةلل تنخ مرك تلوت 5ض وزع اوڪردا وکلهم 
ياْغدْروالقك ال [الرعد :16[ بَيَنَتَحَالَ في هَل الآيَة الكريمة أن َهُيسْجُدُلَه َمل السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوعًا 
وَكَرهَا جد لَه امم ادو َالْآصَالِء وَدَكرَيِضَاسجُو 4 جود الال وَسجُودأَهْل السَعاوَاتِ وَالأَرْضِ 
في قوله : ورتوا الما هلك أل له مر وكيوا دة رعرألجمين والشمای زد هوش ر 8 
وله تى ماي ماوت و وماك الاخ یی 1_5 وَالْملِيِكَذْوَهُم تيزو 1409التحل 48- -49] 


اس ههه سس QO‏ 


وَاخْتَكَفَ الْعْلََاءفي الَرّاد جود الظَّلْ وَسْجُودٍ غَبْرِ الموْمِينَه فَقَالَ بَعْض الْعْلَاءِ: سُجُودُمَنْ في 
ارات وَالَْضٍ من الام المخصُوصء امود واكاك جدود لله شجُودا قبا َه 
وضع ابه على الأرْض يعلد درك طعا اكاش ج جُدُونَ كَزْهَاء أَعنِي الْنَافِقِينَ فِقِينَ لام كمَارٌ 
في الَْاطِن ولا يدون لله إلا كَرْمَاء وَالَرَادُ ا ف 
a E‏ م وو 


الاڈ چو كاري كه اقام باريد هنهم گرا ؛ لَِنَ اها يهم َم ماود 
حَاضِعُونَ لِصُنْعِهِ فيهم وَنُفُوذْ ميته فيهة» . [أضواء البيان للشنقيطي» ج: 237/ 2] 


1 - استخلص (ي) من النص ومن مكتسابك المعرفية الفرق بين سجود المؤمن وغيره من الكائنات 
الأشخرى. 


ص + 


اقرا (ئي) الآيات:(51 إلى 56) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 

1- اشرح (ي) الكلمات الآنية: اهبو - الؤين واصب[ - تعزو - تفتزون. 
2- استخرج (ي) ما تضمنته الآيات من أوامرٌ ونواه. 

3- استنتج (ي) من الآيات كيف يمكن تحقيق التوحيد الخالص لله تعالى. 


3 





1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
- أن أدرك معنى التوحيد الحق الواجب لله تعالى. 


- أن أحقق واجب الشكر لله تعالى عل نعمه وفضائله 


725 ؟7 ا 


إن حقيقة التوحيد الواجب لله تعالى بأنه المعبود بحق» هى الهدف الأسمىء والغاية الكبرى من 
اال امل وات ال اک و وا اغ الوه الطلوب عل المد س افع عة هال 
اعترافا له بالربوبية. ومعرفته تلك تقوده أيضا إلى الخضوع لله في سائر آحواله» تحقيقا لتو حيد الألوهية» 
حيث يعرف العبد الله تعالى في الرخاء كا يعرفه في الشدة. 


هه هو هوه 


فما هي حقيقة التوحيد؟ وما هي الحكمة من أمر الله تعالى بالخوف منه وحده دون سواه؟ ؟وماهي 
آثار ذلك في حياتنا وسلوكنا؟ 


E e 


[56-51 





قَارْقَيُيِ ‏ :فاحسّون وحافون. 
لدي : الطاعة والإخلاص. 
قاصا : دائها. 


مِرِبْعَمَةٍ | :من صحة جسم وسعة رزق وولد. 
ایز : السقم والبلاء والقحط. 
گروق : تصرخولن بالدعاء. 


تجترون : تختلقون الكذب. 

استخلاص مضامين الآيات: 

1 - استخرج (ي) ما تضمنته الآيات من أوامر ونواء. 

2- بين (ي) من خلال الآيات الحكمة من أمر الله تعالى بالخوف منه وحده دون سواه. 
3- ماهو مصدر جميع النعم التي يتمتع بها الإنسان؟ 

4- ماذا افترى المشركون على اللّه؟ 


د ل 


اشتملت الآيات على ما يأ : 
أولا: نهيُ الله عن الشرك وأمزه بتحقيق الوحدانية: 

لما بين سبحانه في الآيات السالفة أن كل ما سواه من جماد وحيوان» وإنس وجن وملك منقاد إليه» 
وخاضع لسلطانه» أتبع ذلك بالنهي عن الشرك به» فقال تعالى : وقالأللة 9و إ ته یرتا 


 @ 


فوته ولي قى اهبو * أي: لا تتخذوا إهين اثنين فصاعداًء وقوله:إِنْمَافوَإِلَدُولِعِخُ» تأكيد 
للنهى السابق. فالآية تتضمن النهى من الله تعالى عن الإشراك به مطلقا. 

ومعنى الآية أن الله تعالى يقول لعباده: لا تتخذوا لي شريكاء ولا تعبدوا معبودَيْن» فإنكم إن 
فعلتم ذلك جعلتم لي شريكاء ولا شريك لي. إن هو إله واحد» ومعبود واحد, وأنا ذلك الإله الواحد 
المعبود. فاتقوني وخافوا عقابي إن أشركتم معي غيري. 

ل ل ل ا ل ا E‏ 
منافية للألوهية. كا أن وصف الإله بالوحدة في قوله:"إِنْمَاهْوَإلَةٌوَلِِدُ4 هو للدلالة على أن المقصود 
إثبات الوحدانية وأنها من الصفات الواجبة للّه . 


والمفعول الأول ب دوو * هو قوله تعالى:إلقي). وقوله تعالى: ( تس ) تأكيد 
مي ل ل 


اله ود4 لأن لفظ إله يقتضي الانفراد. 

وقوله تعال: 87 ۆلةر ماي ماوق ت ول لازو واد واصباً افقي لله تقفو » أي: أن 
الله تعالى مالك في السماوات والأرض وما فيهما من الأشياء» لا شريك له في شيء من ذلك» وهو 
الذي خلقهم» وهو الذي يرزقهم» وبيده حياتهم ومماتهم» وله الطاعة والإخلاص على الدوام. 

ثم ذكر ما هو كالنتيجة لذلك نال :(افقي ره تقفو» أي: أفبعد أن علمتم 
7 تخافون غير الله وتحذرون أن يسلبكم نمه أو يجلب لكم أذىّ» أو ينزل بكم 
نقمة إذا أنتم أخلصتم العبادة لربكم» وأفردتم الطاعة له» وليس لكم نافع سواه. 
وإجمال ذلك: أنكم بعد أن عرفتم أن إله العام واحد» وعرفتم أن كل ما سواه في حاجة إليه في وجوده 
وبقائه» كيف يعقل أن يكون لامرئ رغبة أو رهبة من غيره؟ 

والواو في قوله:«ولَهُ4 عاطفة على قوله:«إ[لَدٌولِعِةٌ4 و «تقا4 عامة لجميع الأشياء ما يعقل 
وما لا يعقل. و لعلو هنا كل ما ارتفع من الخلق في جهة فوق» فيدخل فيه العرش والكرمي. 


ولوين الطاعة والملك. و#ققاصآا 4 القائم الدائم. وقيل: الواجب. وقيل: هو من الوصب وهو 


س 


وقوله :آقغیر 4 استفهام قصد به التوبيخ» ونصب «غير ) ب تتو تتغوى * ؛ لأنه فعل لم 
يعمل في سوى #غيّر» المذكورة. 
ثانيا: الله تعالى مصدر كل نعمك: 


لما بين سبحانه أن الواجب ألا يتقى غير الله» ذكر أنه يجب ألا يشكر إلا هو فقال تعالى: 
«وقابكم قرغ 3 مرألله» أي : ومابكم من نعمة في أبدانكم من عافية وصحة وسلامة» وفي أموالكم 
من ناء وزيادة وغير ذلك؛ فالله هو المنعم بها عليكم» والمتفضل بها لا سواه . فبيده الخير وهو على كل 
شيء قديبر. جي عليكم أن تشكروة عسل هذه النعم المتواصلة» وإحسانه الدائم الذي لا بلع 
ولماذكر الله الإنسان بأنه في جليل أمره ودقيقه» إن هو حاط بنعم الله وأفضاله . ذكره تعال 
بأوقات المرض لكون الإنسان الجاهل يضطر ني ذلك الحين إلى التوجه إلى الله يسأله اللطف. 
فقال تعالى: ثم 312 فد الج هتقرو عرو 4 أي: إذا أصابكم في أبدانكم سقم ومرض›» أو 
حاجة عارضة» 1 شدة وجهد في العيش ووسائل ال حياة» فإليه تجهرون بالدعاء وتستغيثون به ليكشف 
الضر عنكم» وأنتم موقنون أنه لا يقدر على إزالة الضر إلا هو. 
و«ألضٌ 4 وإن كان يعم كل مکروه» فأكثر ما يجيء عبارة عن أرزاء البدن. وَل تَجْقَرُوتيِ4 معناه: 
ترفعون أصواتكم باستغاثة وتضرع» وأصله في جؤار الثورء والبقرة وصياحهاء وهو عند جهد 
يلحقهاء أو في أثر دم يكون من بقر تذبح» فذلك الصراخ يشبه به اتتحاب الداعي المستغيث بالله إذا 
رفع صوته» ومنه قول الأعشى: 

يراوح من صلوات المليب *#*# ك طوراً سجوداً وطوراً جُؤارا 


وقوله تعالى 27 اك لمك إاقربؤ كم يرتم شرو آي إذا وهب لكم 
ربكم العافية» ورفع ا ا لني 
لله شريكا في العبادة» فيعظمونمهاء ويضيفون ذلك الشفاء إليهاء ويذبحون ها الذبائح» شكرا لغير الله 
لع بالف ازيل لل 
أغرضتم و e‏ 00 : 67]. 


00 لل د دب يب 


وني الآية ما يدل على أن ما يفعله العوام اليوم من التوجه إلى غير الله بالدعاء ممن لا يملك لهم بل 
ولا لنفسه نفعا ولا ضرا؛ يعتبر من باب السمّه والضلال. 

وقوله:« لتكْفرواًيه ]ات تلهم 4 أي: لتكون عاقبة أمرهم أن يجحدوا نعم الله عليهم» وأنه 
ES‏ استعدادهم وخبث طویتهم» وبا 

وقوله a:‏ مۇق تفقو وعيد من الله تعالى لهم على سوء صنيعهم» وبيان لعاقبة أمرهم. 
أي: فتمتعوا في هذه الحياة الدنيا إلى أن توافيكم آجالكم» وبعدئذ ستصيرون إلى ربكم» فتعلمون عند 
لقائه وبال ما كسبت أيديكم» وسوء مغبة أعمالكم» وتندمون حين لا ينفع الندم. 
ثالثا: افتراء المشركين لنسبتهم بعض النعم لغير الله: 

بعد أن بين سبحانه خف أقوال آهل الشرك» أردف ذلك بذكر قبائح أفعالهم التي تمجها الأذواق 
السليمة» فقال تعالى : تعلو لها ليذ نون تح ميقا ۇش أي : ويجعل هؤلاء المشركون 
للأصنام نصيبا ثما رزقهم الله من الحرث والأنعام وغيرهماء ما خلق الله فيتقربون بذلك إلى أصنامهم. 
وهذا شرك بالله الذي خلقهم» ورزقهم» وبيده نفعهم وضرهم. 

sS‏ :«وَجَعَلْواَلِلهِ مقا ززو رن والةنعام ياتا 
الد رھم وشا راتا قما ڪا شر ايھم ج ڪلم أله وة قاڪارللغ قھۆتصى 
له رايهم ساء ماتخكفوة ن 4 [الأنعام: 137] 

وقو له تعال: < تالآ لعلو اضشم تفتزو زوج قسم من الله تعالى على أ:هم سيسألون على افترائهم في 
أن تلك السنن هي الحق الذي أمر الله به. 

والسؤال كناية عم| يترتّب عليه من العقاب لأن عقاب العادل يكون في العادة بعد سؤال المجرم 
عا اقترفه إذ لعل لهذا الأخير ما يدافع به عن نفسه. فأجرى الله أمر الحساب يوم البعث على ذلك 
تالحر 

وتشير هذه الآيات إلى أن العبودية فطرة في الإنسان» وأنه مها غفل عن الله وكفر به» فإنه يلجأ إليه 
عند الشدة والضيق حت|. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في كثير من الآيات» منها قوله تعالى: 


س 


اود اتتري عر عاتالج ني تاعا اقاي ااا كَقَفْتَاعنة رل مركأ لم يذغتا إلول 
ضرق كَل ورللمترويزاكا نوأ يلوت [يرس: 12 ] 


وتشير هذه الآيات إلى مقصد توحيد الله والنهي عن تعدد الآلحة لأن الشرك بالله باطل ومناف 
للواقع» ويتنانى مع كرامة الإنسان وعزته وصلته بربه» فالواجب عبادة الله وحده واتقاؤه. والتئاس 
الخير والنفع» ودفع الشر والضرر منه وحده دون غيره. ولا سی في أوقات الأزمات والمحن» مع 
التفاظ عل نعمة الشكر لله دون كفران التعمة بعد توافرها. 





E‏ 8 ت 2 ى هراد نم 
1 - ماذا تستنتج (ين) من قوله تعالى بوت ایم ةرغ قيراللة 4 ؟ 
2- لماذا يلجأ الإنسان إلى الله عندما يصيبه ضرر أو شدة؟ 


3- بين(ي) مضمون افتراء المشركين على الله. 


— 


قال الله تعالى :أ رإتتذوأءالق كه قشر ل لوكا عِيهْماء الح ھک 
َقَالْعَرق رغ انى 09 لابن (عمايفعل وض :رۇ مادو می EE‏ 
برھلت كم قلڌاءِ خرص مق و BIDS‏ يَعْلُ لوقه شغ رخو ) [الأنياء 21 -24] 
وضح (ي) من خلال الآيات ما يأتي: 

1- استدلال القرآن الكريم على وحدانية الله سبحانه. 


2- بين (ي) المنهج القرآني في حاججة الجاحد. 


0ك 


اقراً (ئي) الآيات:(62-57) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 

1- اشرح (ي) العبارات الآتية: كَضم - یتور - هرھ اترک - مروت . 
2- بين (ي) من خلال الآيات كيف نسب المش ركون لله تعالى ما لا يليق به. 

3- استنتج (ي) من الآيات كيف كان حال المرأة في الجاهلية. 





1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أستنتج من الآيات تنزيه الله تعالى عم| لا يليق به. 


© 


كان الناس قد بلغوا قبل بعثة النبي بيا الغاية في الضلال والتيه. والمجتمع العربي في هذا السياق 
بلغ من الانحراف عن الفطرة السوية مبلغا عظيماء سواء في جانب العقيدة والإيمان» أم في جوانب الحياة 
المختلفة» ومنها الجانب الاجتماعى؛ فقد تكرست نظرة دونية للمرأة واستوطنت العقول والقلوب» 
حتى بلغت القمة بوأد الأب بنته استجابة لثقافة اجتماعية سائدة. ومن هاته الثقافة جعلهم الملائكة 
إناثا وبنات لله على حد زعمهم. 

فكيف عالجت الآيات موضوع نسبة البنات إلى الله؟ وكيف نستفيد من الآيات في بناء سلوك 
اجتماعي يعطي للمرأة مكانتها؟ 


قال تعالى: لا وتی قاو رلو عاي شبات 5 زان افر بالڭتێ مل وق 
ی ا ىمى ألم مى شو E‏ بس ا ا 


حَإءَهاتفكنوق * [النحل: 57- 59] 








ټشتهون : يختارون لأنفسهم الذكور ويأنفون من الإناث. 

كص اف اق ن 

يتور اكتف ويكيب فة أن پرا الاس 

شوو مَأبُيْريةٌء : من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت. 

كوي : هوان وذل. 

أوَدَإءٌمَاتِعْكْتوي : أي فسد ما يزعمون من إضافة البنات إلى الله وإضافة البنين إليهم. 
استخلاص مضامين الآيات: 

1- باذا وصف المش ركون الملائكة في هذه الآيات؟ 


2- كيف عالجت الآيات موقف أهل الجاهلية من الأنثى؟ 


ست د 


اعمات الاباك عل مايأ" 
أولا: دعوى المشركين اق الملائكة بتات الله : 

قال تعال : عقوت للد عا شتكلتةر ولم اينتفوق » أي: ولقد بلغ من جهل هؤلاء 
المشركين» وعظيم أباطيلهم» أخهم يجعلون لله البنات وهو المدبّر لشؤونهم؛ والمستحق لشكرهم. كما قال 
تعال: ا( وجعلواآلمَليكة ألهيع شم عند التَخطر إتلتاً > [الزخرف: 18] وقد أخطؤوا في ذلك خطأ كبيراء 
وضلوا ضلالا بعيداء إذ نسبوا لله الولد» وخصوه بم م يرضوا به وهو الأنثى. كما قال تعالى: 


اس ههج هببس المجيح) 


اي م 024 [النجم: 21 - 22]» وقال تعالى: :«الكرتهم 
e‏ 05 [الصافات: 151 - 152]. 
وهذا yS‏ ل سر فر الوم 
سبحانه. والرد عليهم من وجهين: 
أحدهما: نسبة الولد إلى الله تعالى تناقض صفة التوحيد الواجب له. 
والآخر: أنهم نسبوا من الولد إلى الله الأنثئى وهي المكروهة عندهم. 

وقد بین الله تعالى شدة هذا الافتراء بق و له: طوف الوأ !بَخهَأَتَجْمَنَ د لجن عا !]ايك 
ألتملواكيتجكقرق مئذوشهوا وبال قدا 189 عو المآ وعابني للتخماراكتققة 
2 د 
لدأ 69 [ركُزممي التملوت تلك زج إلى لاق ألتتملي عبد 409 [مريم: 94-89] 
ثانيا: بيان حال أهل الجاهلية إذا ولد لأحد هم أنثى 

قال تعالى :لوهذ هم بالذهو مل وَجْهة ,مشو ةوهو كَكضمٌ € البشارة: في أصل اللغة 
الاي يررك و . والتعبير عن الإخبار بازدياد الأنثى بفعل بر »* 
الأولى: لأنه بشارة حقيقة» لأن ازدياد المولود نعمة على الوالد لما يترقبه من التأنّس به» والانتفاع بخدمته 
والثانية: أنه يفيد تعريضاً بالتهكّم بهم» وذلك على جهة المجاز. 

وقوله تعالى: كل وَجَِفَهْ مسو گآ 4 عبارة عن العبوس والتقطيب الذي يلحق المغموم. وقد 
يعلو وجه المغموم سواداء وتذهب إشراقته. فلذلك يوصف بالسواد» والعرب تقول لكل من لقى 
مكروها: قد اسود وجهه غم| وحزنا. واكم > أي: ممتلى غا وحزناء والكظم: خرج التّمّسء 
يقال: أخذ بكظمه» إذا أخذ بمخرج نفسه» ومنه: كظم غيظه» أي: حبسه عن الوصول إلى خرج النفس. 

وقوله تعالى: ( یتو رل وت لقم مىش م ابر يفي كذ عله هوي يذ قذي التواق» هذا 
التواري الذي ذكره الله تعالى» إن هو بعد البشارة بالأنثى. وكان الرجل إذا ولدت زوجته بنتا توارى 


 . 660‏ . .د ب د سه 


عن الأنظار لشدة العار الذي يشعر به . ويبقى متردادا بين الإبقاء على مولودته في الذل والهوان أو دفنها 
حية . واعتبر الله هذه الفعلة الشنيعة حك جائرا فقال تعالى SHED E‏ . وعرض الله بهم 
بقوله: ا459 استنكارا لذلك الجور العظيم؟ 


وقد كرم القرآن الكريم الأنثى» وجعل هما من الحقوق مثل الذي عليها من الواجبات» وأوجب 
لررينها راعليمها والح بحسا إلبهاء ورقي عل للك oS‏ 
قالت: جا2: فى منكة ا ¿ ا فَاَطْعَمُتَهَا ثَلَتَ ٤‏ ل ا ل اه 
إل فیا ر اكلا َاستطْعَمَْهَا اننكمت التَرَه ایی كانت ثري أن تاها ا عى EE‏ 
َذَكَرْتٌ الى صَبَحَتْ لِرَسول الله -كله- دفقال: ا اذ وجب کا ہا ا أو عقا ا من التار». 


[صحيح مسلم» كنات البر والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات] 


CSE‏ : قال رسول الله :من كَانَتَ 
له نت ابا فَأحْسَنَ سى تيبا وَعَلَمَّهَا ََحْسَنَ تَعليمَهاء وَأَسْبَعَ عَلَيَْامِنْ نعم الله الي أَسْبعَ 


م ° 


ا ا سِبْرًا وَحجَابًا مِنَّ التار» [سنن واو اه اراب اا باب اج ب اه رجا 


و 


1 - بين (ي) حال أهل الجاهلية إذا أخبر الرجل بمولوده الأنثى؟ 
2- كيف ترد (ين) على من نسب إلى الله تعالى البنات؟ 


3 - كيف صحح الله تعالى نظرة المشركين للأنثى؟ 


ED‏ ب 


قال الدكتور ب E‏ كان عرب يرود بالات أن لنت لا نرج في الَو ولا 
وي الَْضَدَ من مين عَلَيهَاء ولا تعمل تأي امل أن لجال ودا ما : قناعت رط وه 


1 ر وور 





الأَيِْي لِدَلِكَ. بل را أَكْرمَتْ عَلَ |“ راف البعاءِ يضم م یکا اتی اال بإ ماوق 
ات المرب تبيخ َلك وقد گان هذا بُو رٹ ام 5ا حزن وا ج لآب عنما ود بيت اما 


كَنُوا ارو ساني الراب وده عي ولا دنب اا ها نی لك تراه الكر, يم عَلَيْهِمُ 
هلو الفا اله ذال تقال :ول1 لوغر شيلف 4 بأ ب فيلت 40 [التكوير: 8 -9]. 
[السيرة النبوية لعَلِ محمد الصلابي» صن :28 بتضراف] 


ااا سس و O0‏ 


الانئى. 


د + 


اقراً (ئي) الآيات:( 62-57( من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 
1- اشرح (ي) الكلمات الآتية: مقلألشؤى - يولج - اميل - لدجم . 
2- بين (ي) من الآيات وصف الله تعالى للمكذبين باليوم الآخر. 


3 - استخرج (ي) من الآيات حكمة الله في إمهال العصاة. 





1 - أن أتعرف معانى ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أدرك كمال الله سبحانه وتعالى وتنزهه عن صفات النقص. 
3 - أن أستشعر سعة رحمة الله وحلمه بعباده. 
لما ذكر الله مبجموعة من قبائح المشركين ومواقفهم الشركية» والتي كان من بينها ادعاؤهم أن 
الملائكة إناث» وهم بنات الله ومنها وأدهم البنات؛ جاءت هذه الآيات لتبين أن مدار اتصافهم بتلك 


القبائح كلها هو كفرهم باليوم الآخرء وأن ما نسبوه لله تعالى من صفات النقصء ومظاهر الاحتياج 
والعجز» هو الوصف الأليق بهم. وأما الله تعالى فله المثل الأعلى» وله الوصف الباهر العجيب. 


كما أشارت الآيات إلى سنة الله تعالى في إمهال العصاة والمشركين وعدم تعجيل العقوبة رحمة بهم 


فما معنى المثل السوء وا مل الأعلى الوارد في الآيات؟ وكيف نستفيد من الآيات في عدم الاغترار 
بسنة الله تعالى في إمهال العصاة والمذنبين؟ 


قال تعالى:« ال يي ١‏ 
مجو N‏ 


[62-60 : 00 





ا :كل تلوق يدب على الأرض. 

اجَِقَسَة : وقت محدد لهم. 

الشخين : الحنة. 

ركه ى : معجلون إلى النار مقدمون إليه. والفارط: السابق إلى الورد. 
استخلاص مضامين الآيات: 

1 - باذا وصف الله تعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ 

3 - بين (ي) الحكمة من سنة الله تعالى في إمهال العصاة؟ 


د + 


اشعملت الآيات غل ساياق: 
أولا: بيان الله للمشركين بأن له المثل الأعلى: 

تال تعال: ( لاب5 ئول يالكجرل تقل السو وير ألمت زاج يك وفوالعريزالعكيمٌ 4 أي: 
للذين لا يصدقون بالمعاد والثواب والعقاب من ال مشر كين» صفة السوء. التي هي صفة قبيحة» فهم قد 


وصفوا الله بالنقص والحاجة إلى الولدء وهم أجدر أن يوصفوا بذلك لأن حياتهم متوقفة على الولد 
والاعتداد به إن كان ذكراء وإن كان أنثى فهم يزهدون فيه ويرمونه في التراب» وتلك علامة على 


عجزهم وبخلهم. 





وقوله تعالى: ا لِلداْلْمتَزَزدغْللِ* أي: وله تعالى الصفة العلياء في الكال المستغني به 
فق كل تالص وهر هاه كو اليرة الطلقة و ا الشاملك وهى اله عن لر وهو 
الله لا إله إلا هو» وله صفات الكمال والجلال من القدرة والعلم والإرادة» ونحو ذلك. 
وكولة E‏ أي: وهو المنيع تكبرا وجلالاء لا يغلبه غالب» وهو الحكيم الذي 
لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة البألغة. 

قالت فرقة:معّل) في هذه الآية بمعنى صفة» أي: هؤلاء صفة السوء, ولله الوصف الأعلى. 

قال القاضي أبو محمد بن عطية: وهذا لا يضطر إليه» لأنه خروج عن اللفظ» بل قوله: امكل 
على بابه» وذلك أم إذا قالوا: إن البنات لله؛ فقد جعلوا له مثلاً بُ البنات من البشر. وكثرةٌ البنات 
عندهم مكروه ذميم. 
ثانيا: سنة الله تعالى ب2 إمهال العصاة: 


لما وبخ الله تعالى المشر كين على جعلهم لله البناتٍ وهم يأنفون من نسبتهن لأنفسهم» وبعد وصف الله 
لفعلهم ذلك بأنه حكم سوء» وبعدما عرفهم بأخص عقائدهم وهي أنبهم لا يؤمنون بالآخرة؛ أتبع ذلك 
بالوعيد. فقال تعالى: ولو ولخد الل ا ناتروی مهه ترك ليقام راب وڪن بجرهد ءارج محرا 
جا افم 9 تستتدزوي ما عة و يمف فوق » بين الله تحال هنا راضه بخلقة عل ظلمه: 
وأنه يمهلهم بالعقوبة إظهارا لفضله ورحته» ولو آخذهم بم| كسبت أيدهم» ماترك على 
ظهر الأرض من دابة. أما الظالم فيؤخذ بظلمه» وأما غيره فبشؤمه. كما قال سبحانه: 
3 واتفو نت5 فصيبق آلو ي رلم وهنم اض اغلفوا ارال يلغا[ الأضاد. 25 
لکنه سبحانه يرحم ويستر من يشاء ويمهل من يشاء إلى أجل مسمى. 

و هو صيغة مفاعلة من عد هكان تعد الواعديه اغد من الأ قاف يواعد 
الناس على معاصيهم» والمخلوقون يؤاخذ بعضهم بعضا على الإذاية. 

وتفيد هذه الآية: أنه لو كان الله مؤاخذاً الخلق على شركهم لأفناهم وأفنى الدوابٌ معهم» ولكنه 
لم يؤاخذهم. 

والضمير في لإعَلَهَا) عائد على الأرض» فهو كاي عن غير مذكورء لكن دل عليه قوله: هر أب » 
E‏ الهاي E‏ آنه 1 عر ها ذكر فورض ادر تك dg E‏ 


EEE 


حتی تور يالعجاي» [سورة " ص" 32 ول جر للشهس دكر. 


اس 0 


وقوله:«هر أذ » دخلت #عں4 لاستغراق الجنس. [تفسير الثعالبي 3 / 429] 
وني الصحيح قيل للنبي بية: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: (إِذَا کر اا سمهت الارن كنا 
الجمعة» باب من انتظر حتى تدفن] 
لأن البريء ظالم لنفسه بسكوته عن تقديم النصيحة أو لمجاراته في سلوكه. 
ثالثا: نسبة المشركين إلى الله ما يكرهونه لأنفسهم: 
د oz‏ د عه BE‏ و امه 2ے E‏ = د 
5 59 . أت قغق|.- - 52-1١‏ 2ه 9 2-2 مد 2 - راه د(2 .| = |( د 
٠‏ قال ال بعلو للا تيرشو وتصف الستشهة الكوى ار لهم الغشنى جرم از لر 
التازو اهم شفره مُغْرِككُوق 4 أي: وينسب هؤلاء المشركون إلى الله سبحانه ما يكرهون لأنفسهم» من 
البنات» والشركاء في الرياسة» ويذعون مع ذلك أغهم يدخلون الجنة» كا تقول لرجل أنت تعصي الله 
وتزعم أنك ناج» فهذا بعيد المنال مع ما أنت عليه. ثم حكم عليهم بعد ذلك بالنار. 
وهذا الجعل ينطوي على خصلتين من خصال الشّرك» وهما: نسبة البنوّة إلى الله تعالى» ونسبة 
أخسٌ الأولاد إليه في نظرهم. فخصّت الأولى بالذكر بقوله: 5# ةلوح له تاي“ شبيتلتة) مع الإيماء 
إلى كراهتهم البنات كا تقدم. وخصّت هذه بذكر الكراهية : نضرها ولذللك كان الأفات ارول 
ا ل 0 
رشا اضر سي ل 0 07 :الف ای وج اله 
[سورة الأنعام:136] . 
SS eS‏ 
الا ا NIS‏ 
وقد رويت عن نافع» وهو مأخوذ من فرّط الماء» وهم القوم الذين يتقدمون إلى المياه لإصلاح الدلاء 
والأرشية» ومنه قول النبي كل: «أنا فَرَطكُمْ عل الحَؤْضٍ» [صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض] 
وقرأ نافع وحده: روق بكسر الراء وخفتها أي: يتجاوزون الحد في عصيان الله عز وجل. 
وقد نبهت هذه الآيات إلى مقصد عظيم من المقاصد التي جاء الإسلام إلى تحقيقها ورد الاعتبار 
إليهاء وهو مقصد المساواة بين الناس ف الكرامة الإنسانية والعيش والحياة» والتمتع بالاستقلالية. 


© 


والتحرر من التبعية والاضطهاد والعبودية. ولأجل هذا حارب الإسلام ما اعتاده آهل الجاهلية من 
ا الا وبعط مرخ ع ارا من امس جحو لها وو ابلق إن انراق ت ارا وة 
البنات وهن صغارء فنهاهم الله وحرم ذلك» وطهر المجتمع من هذه الظاهرة السيئة. 


ااا 


1 - استنتج (ي) من الآيات ما يجب لله من صفات الكمال. 
2- ما هي سنة الله تعالى في العصاة وأهل الظلم؟ 


3 - وضح (ي) حكم الله تعالى في الذين ينسبون لله البنات. 


1 ا 


قال الإمام الشتقيطي رحمهالله: 'ذَكَرسجَلٌ وَعَلا-في هَذِوالْآيَِالْكَرِيمَةٍ بع وأو غاا ركم لمهم 
قاترڪ عَليهَامر ٤ا4‏ ولڪن يو جرهم | لوج ىعم اج1 افم تيز ماعوق تشتف موق » 
نه َو عاج الكل بالعقوية أك بيع من في الأزصء وَلحِنَه حَليم لا يَُجل القوي لذن A‏ 
من كان من اف وات لقص ورب السََّاوَات وَالْأَْضٍ لا فونه ي ءأرَاده. وَذَكَرَهَذَا الُعنَى في غَيْرِ 
هذا الْوْضِع؛ كَمَوْلِهِ في خر سورَة فاطر : وة اهاري |كتبواما ترڪ علو رقام رابو وڪن 
بو ررر جرع عَم قإء اجا البإ ةكات يباو بير 4 [فاطر: 46] وقوله :ورڪ الغفوز 
زاف اک راف ر فّلك لم ت ودازا رب و تۇي [الكهف:57]. 
تَعَالَيُمْهِل وَلَامبوِل. وَييَنَذَِكَف غَبْرِهَدًَاالْوْذِ ضع؛ قول :ووت مرآ لوك عمَاَغء كم لفوت 
یوو ليزه غتخ روع بكار ©[ براهيم 00 : ول اج لاغش العاف 
اتهم بغتة تو( ف لو جشعرون 4 [العتكبوت:53] [أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي 2/391 . بتصرف] 
1 - استخلص (ي) من النص سنة الله تعالى في عدم تعجيل العقوبة للمذنيبن» و بين (ي) الحكمة من 
ذلك. 


مب م 8 


O0 سس‎ 


0ك 


اقرا (ئي) الآيات:(67-63) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 

1- اشرح (ي) الكلمات الآنية: تالله - لتقام - ق - سآيغاً - كر[ . 
2- استخرج (ي) من الآيات دليل قدرة الله تعالى على البعث. 

3- بين (ي) الآيات الكونية الدالة على قدرة الله وعظمته. 


بسع 





1 - أن أتعرف معانى ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أبين (ي) البراهين والآدلة على قدرة الله تعالى. 


- أن أحقق واجب الشكر لله تعالى وأحذر من إغواء الشيطان وكيده. 


و م 


لم تزل وظيفة الشيطان هي جر الإنسان إلى سبل الشر والغواية» ووظيفة الأنبياء والرسل هي 
دعوة الناس إلى طريق الخير والهداية. ولما كان الشيطان قد أقسم أمام رب العزة على إضلال عباده 
وإغوائهم» كانت رحمة الله بعباده أوسع من مكر الشيطان وكيده. ومن تجليات رحمته تعالی بعباده أنه 
أرسل الرسل يعرفون الناس بالله» ويدلونهم عليه» ويذكرونهم بآياته ونعمه. 

فما هو العمل الذي يقوم به الشيطان لإغواء الإنسان؟ وما هي وظيفة الأنبياء والرسل؟ وكيف 
يستطيع هذا الإنسان أن يستفيد من آيات الله الكونية في تقوية الإيان بقدرة الله؟ 





' كارو ]بورق[ بر لف امار لاخ رفوه بورشم‎ e 
00 عَدَافُ اليم وا ا ل لت م يذ وىو‎ 


سرع چ د ل 


ا لورالشماء اء E E‏ 


57 0 ل ور ال يفوج [النحل: 67-63] 





الل : صيغة قسم. والتاء حرف قسم» يختص بالدخول على لفظ الجلالة. 
كزين : حسن هم إبليس أفعاهم القبيحة. 
و فم ايؤر : ناصرهم يوم القيامة. 
لبر : لدلالة على قدرة الله وعظمته. 
قزق : ما ينزل إلى الأمعاء من المأكول. 
قالطا : صافيا. 
صايغاً : سهل المرور في الحلق. 
استخلاص مضامين الآيات: 
- بين (ي) من خلال الآيات وسيلة الشيطان في الإغواء والإضلال؟ 
2- استخرج (ي) من الآيات وظيفة الأنبياء والرسل. 
3- بين (ي) الآيات الكونية الدالة على قدرة الله وعظمته. 


+ EB 


امات الآياك عل ماياق: 
أولا: بعض وسائل الشيطان ب2 الاغواء والاضلال: 

فالتعال :تالو لد ارتا بلج انمي قيلط رل بص راغا لهم 4 يقسم الله تعالى في هذه 
الآية بنفسه» أنه أرسل رسّلا قبل النبي 4 يه جاءوا بمثل ما جاء به الرسول 46 إلى أمته من التوحيد 
والإخلاص والابتعاد عن الشرك؛ لكن الشيطان أغواهم وزيّن لهم عبادة الأوثان والأصنام» حتى 
كذبوا رسلهم» ورفضوا ما جاءوا به من عند الله تعالى. 


69 كدلب 





وقوله تعال : (قهوولئهم أليؤ لوم ولخ عةاب لير 4 أي فالشيطان هو ناصرهم اليوم في الدنياء 
وبئس الناصر والمعين. وهمم في الآخرة عذاب أليم جزاء لهم على اتخاذهم الشيطان وليّا من دون الله. 

وهذه الآية فيها وعيد وتبديد من الله تعالى للمشركين على ما قاموا به من كفر وتكذيب للنبي 
اھات المي لله ,ناليس وداه مق که ترا و الله فى ا اا 
أنبيائهم ورسلهم. 
ثانيا: حصر مهمة الرسول 2 البيان عن الله تعالى: 

قال تعال: (وآآت رلا عت ك أنكعب رف شبي ره الى بغت لفو[ د وشدة وحم ةقزمم 
وهو تبين هذه الآية أن الغاية من بعثة الرسول لإ وإنزال القرآن الكريم عليه هي بيان الحق 
للناس» وتوضيح ما اختلفوا فيه من دين الله تعالى» وإقامة الحجة عليهم. 

والأمر الذي اختلفوا فيه هو جحودهم لله تعالى» وإشراكهم الأصنام مع الله في العبادة. ويدل على 
هذا المعنى أن الله ساق بعد هذه الآية مجموعة من الآيات الدالة على أن كل النعم إنم| هي من الله تعالى» 
لا من الأصنام. 

وقد أشارت الآية إلى بيان بعض صفات النبى بيا التى تتجلى من خلال سيرته ودعوته» وهذه 
الات هي: المذاية إل طريق الله المستقيم» والرحة بامؤمين الذين آمدوا برسول الله واتبعوه غل ما 
جاء به من عند الله تعالى. 


وحصت الآية هنا الرحمة بالمؤمنين»كمفي قولەتعالى: :لق ج اگم رئول ی آنقِكُم زيزعاي 
5 0-44 5 

مَإْعَيْتَم حر حَرِيكعَلَبِكُم بالقومنيى 2و5 توي التو 9 وكى رجه خاصه باحؤمتين. ا 
على ال رحمة العامة التي يقتضيها قوله تعالى :«وهآأزسلتاك ر تَهْمَة :لی ٤)‏ [الأنبياء:106] 
ثالثا: تدبرالآيات الكونية الدالة على قدرة الله : 

ما أمر الله نبيه ية ببيان ما اختلف فيه المشر كون» ذكر بعد ذلك مجموعة من الآيات الكونية الدالة 

على قدرة الله والمبينة أنه تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه. ومن هذه الآيات: 
آية الله في المطر: قال تعالى : :«وَاللَهُ أنرَلرلشماءهآء قأخيا بد [لارْحِيَعْدْمَوْتِها؛» بدأ الله هنا بنعمة المطر 
لآنها في غاية الظهور والبيان. والمعنى: هو الذي أنزل من السماء مطراء فأنبت به أنواعا ختلفة من 


الل بببب بس 0 


النبات في أرض ميتة يابسة» لا زرع فيها ولا عشب. إن في ذلك الإحياء بعد الموت لدليلا واضحاء 
N sg‏ 

وفي قوله: قا أخيابد أل<َرةبَغة تھا € استعارة وتشبيه» حيث تم تشبيه القلوب الضالة 
بالأرض الياسة التي لا نبات فيها» وتشبيه الوحي الذي > يحبي القلوب بالإيان بالمطر الذي يحيى 
الأرض بالنبات. 

ا ١:‏ إ للقي مغو ت € هذا تعريض بالمشركين لأنهم لو كانوا يسمعون» 
لانتفعوا بهذه الآية واستدلوا بها على الله تعالى» وتركوا ما هم عليه من الشرك والعبادة لغير الله. 

5 
o‏ آ5ا لعل ذو 2 سه دعبت 

آية الله في الأنعام: : قال تعالى : 5تل كم و انعا لعجرة فيكم یقات کون مزتني قزق ير 
نالصا سايغ] yS‏ 

وبيان هذه القدرة الإلهية يتجلى في أن البهيمة من الأنعام تأكل ما تشاء من النبات والعشب» 
فيصير ذلك الأكل في بطن الحيوان عبارة عن خليط يخرج منه بقدرة الله دم يسري في العروق ينتفع 
به الجسم. وتستمر به الحياة» وإذا وصل ذلك الدم إلى الضرع تحوّل بقدرة الله تعالى إلى لبن خالص لا 
يختلط به شيء مما كان عليه من الفرث والدم في لونه وطعمه. 

وجاء الضمير مذكرا في قوله تعالى: مأك بَحْسُونِدء* لأنه عائد على جنس الأنعام. 

وقوله: «سايغ]ً ارپین * أي اسل الرور ق اللىي فلا ينص شارب 
آية الله في ثمرات النخيل والأعناب: سا ب الي لا ان 
ما يتخذ من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب . فقال تعالى : وى تماق اهنبل الك غتلي يدوق 
ينڪر ااا ا و ا ا 
وثمرا يأكله ويستفيد منه. 

والسّكر المكور في الآية اختلف في معناه على أقوال . وذهب الإمام الطبري إلى أن السكر في كلام 
افر ا 


 @ 


وختمت هذه الآية بقوله تعالى: ايع ءالا لكيه لوو ويغفلوى» لآن الفائدة والعبرة من الآية 
الكورة ا ی زلا ا وا ا کا و ك کا را 
تعالى للإنسان. 

والعلاقة بين هذه الآيات الثلاث التي ساقها الله تعالى هي: أنها قائمة على استخراج بعض 
الأشياء من بعض استخراجا نافعا للإنسان. فآية المطر تتجلى في أن الله استخرج من السحاب ماء 
نافعا أحيا به الأرض بعد موتها. وآية الأنعام تتجلى في أن الله تعالى استخرج من بين فرث ودم من 
بطونها لبنا خالصا به ينتفع الإنسان» وبسببه يقيم جسمه. وفي آية ثمرات النخيل والأعناب يسر 
الله للإنسان أن يستخرج من هذه الثمرات عصيرا طيبا حلالا يشربه» ورزقا حسنا يأكله وينتفع به. 
وتشير هذه الآيات إلى تحقيق مقصد الوجود. وذلك بترسيخ يخ الإيان بقدرة الله تعالى من خلال النظر 
والتأمل في آياته الكونية باختلاف أنواعها وأشکاها. ىا أن هذه الآيات ساقها الله تعالى دليلا على 
الإيهان به لأن هذه النعم لا يقدر عليها إلا الله تعالى. ومن ثم وجب الاستدلال بها على المنعم جل 
جلاله. 


شل 


1 - استنتج (ي) من الآيات طريقة الشيطان في إضلال الإنسان 
لوو ا 0 

- استنتج (ي) من خلال الآيات مظاهر قدرة الله الدالة على عظمته سبحانه؟ 
4- ماذا تستفيد من قوله تعالى ورون حكر #؟ 

قال الإمام | لشاطبي رحمه الله :إن الي د م- کان ينا قول وَفِعْلهِ وَإقْرَارِه؛ 
ا كَانَ مُكَلَمَا دَلِكَ في قَوْلهِ ال eS‏ ل إلقهم لعلف يتقصرق» 
[النحل: 44 ] فَكَانَ بين بقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ؛ کا قال في حَدِيثِ الطَلاقٍ:«قَيْلكَ الْعِدَهُ م 
4 ع و ہار 0 
أَمَرَ الله أن يطلق ها النْسَاء) ا اباق نات قول الله تغال :ا اننا ابي إا طلم التتاء... 
وال لخا جين سال عن قزل الله حال :قوق تعاس اباي 4 [الانشقاق 8] ن ذَلِكَ 
الْعَرْضُ) سير عار ای اک NE O E‏ 


ا سس uu‏ 


0 «آية امنَافق ثلاث إِناغَيْ بذك ذلك كَذَا كد ) [صحيح البخاري» كتاب الإيهان» باب 
علامة المنافق] گان صاب عله :ألا أخبرته أي فل ذَلِكَ4لموطأ امام مالك» كتاب الصيام باب ماجاء في الرخصة]. 
وَكَالَ الله تعال: لرََمْتلكَهَا غالك يوت دعا روني حرم 2 ازوج أل عايهم: فكوا ونی ر 4 
الآية [الأدراب:37] وي َه كَيْفِيّةَ الصلاة ةو احج ب بِفِعْلهِ وَقَالَ عِنْدَ ذلك ::«صلوا كم راون أصَلٍ) 
[صحيح البخاري كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة] إلى غَيْرِ ذَلِكَ. 

[ الموافقات للإمام الشاطبي بتصرف» ج: 4/73 - 75 ] 


1 - وضح (ي) من خلال النص كيف كان الرسول ب يبين الوحي للناس. 


د + 


اقرا (ئي) الآيات: (70-68) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 
1 


ول القفر. 


ع 


1 - اشرح (ي) الكلمات الآنبة: هيا - ويتايغرشو - 4[ - 
ن (ي) مس الوح الذي آي اهو إلى الفغل, 


3- وضح (ي) الحكمة من سنة الله في اختلاف الآجال والأعمار. 





1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أبين دلائل قدرة الله تعالى في خلق النحل. 
- أن أدرك قيمة الحياة وحكمة الله في اختلاف الأعمار. 


— 


بعدما شارت الآيات في الدرس السابق إلى بيان بعض آيات الله الكونية وأثرها على الإنسان» 
وما أودع الله فيها من نعم» أتبع ذلك ببيان آية أخرى من آياته» ومظهر من مظاهر قدرته. وهي آية 
خلق النحل وإطامه كيفية تدبير أموره في الحياة. كا لفتت الآيات الانتباه إلى بيان سنة الله تعالى في 
اختلاف الآعمار والموت والحياة» وحكمة الله تعالى في كل ذلك. 

فا هي تجليات عظمة الله في خلق النحل وإلمامه؟ وما هي الحكمة من سنة الله في اختلاف الآجال 
اعارا رف دمن الآيات: ل رس ا ن 


او آشرو ابن رزو ® ئرل لەي 
اباس البو وس و وا 


و - 


ا 
4 


[النحل:70-68] 





ووچ : أي: وأهم. والوحي ما يخلقه الله تعالى في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر. 


0 م 

زل ألعَمر : فترة الهرم والشيخوخة. 

استخلاص مضامين الآيات: 

- بين (ي) بديع صنع الله في خلق النحل. 

2- ما هي الأشياء التي أوحى الله بها إلى النحل؟ 

3 - وضح (ي) الحكمة من سنة الله في اختلاف الآجال والأعمار. 


ودب 


اشتملت الآيات على ما يأتي: 
أولا: بديع صنع الله ب2 خلق النحل: 
رن عن ا حا لودل ور ا 
- إمهام الله للنحل باتخاذ البيوت من الجبال والشجر والعريش: قال تعالى 000 يولك أي شى 
م رجا ننوتاويى الترومةاتغرشوت * أي: أوحى الله تعالى إلى النحل وحي إمام وتوفيق لأن تتخذ 


بيوتها من هذه الأنواع الثلاثة : إما من الجبال» وإما من الأشيحانة وإما مما يعرش الناس من الأجباح» 
والحيطان ونحوها. 


2 75 اه | # »“. 0 * ۰ 

وقوله: اوه الوحي في اللغة: إلقاء المعنى من الموحي إلى امو حى إليه في خفاء. فمنه: الوحي 
إلى الأنبياء برسالة الملك» ومنه وحي الرؤياء ومنه الوحي بمعنى الأمر» ومنه وحي الإلهام» وهو الذي 
في هذه الآية باتفاق المفسرين. 

وقوله تعالى: عرشو ) يقال عرش يعرش» بكسر الراء وضمهاء معناه: هيأء وأكثر ما يستعمل 
فيها يكون من إتقان الأغصان والخشب» وترتيب ظلاها. ومنه العريش الذي صنع لرسول الله بي يوم 
بدر. 


- إهام الله للنحل بالأكل من كل الثمرات: قال تعالى: نَم گل مِرك تمق شلك نبل ر دل 
هذا من إطام الله للنحل أن تأكل من كل الثمرات» من حلوها ومرها. وأن تسلك جميع الطرق التي 
يسرها الله هاء من أجل أن تطلب الثار والأزهارء فلا يعسر عليها طريق مهما كان صعباء ولا تضل 
الطريق أثناء عودتها وإن كانت المسافات بعيدة جدا. 


و تعال: ( قرخ یرکون قا قراف نتف الواثة» اا تداق ا 
العبرة. وجمهور الناس على أن العسل يخرج من أفواه النحل. وسمي العسل شرابا لأنه يشرب مع 
الماء وغيره. وكونه مختلف الآلوان» أي: يكون منه الأبيض والأصفر والأحمر؛ لاختلاف ما يؤكل 
من الثمرات ونّورها وأزهارها بحسب اختلاف النحل والمراعي» كا أن طعم العسل يختلف بحسب 
اختلاف الأمكنة. فمنه الحلو والمر. 


وقد أدرك الناس في هذا العصر بواسطة وسائل التصوير الحديثة عجائب قدرة الله تعالى في أمر 
النحل. فالنحلة تمتص رحيق الآزهار» فينزل ويجتمع في كيس في بطنهاء ثم يمتزج بعصارة خاصة 
فيتحول إلى عسلء ثم تعود النحلة إلى الخلية فتفرز العسل من فمهاء في البيوت الشمعية التي خصصت 
لتخزين العسل. وكل امتلأ بيت منها غطته بطبقة من الشمع» وانتقلت إلى بيت آخر. 


وقوله: # همذ يقِاء لِلنّاس ) الضمير للعسل. والجمهور على أن الكلام لا يقتضي العموم في كل 
داء» وفي كل إنسان» بل هو خبر عن أنه يشفى» كا يشفى غيره من الأدوية في بعض الأمراض دون 
بعض . ففائدة الآية: إخبار للتنبيه على أنه دواء. 


ع اا م ع aa‏ ت 
عن ابي سعيد الخدري» قال: جاء رجل إلى النبى ي فقال: إن أخي استطلق بطنه فقال رسول 
س اا 0 ا ا 0 55 ر مق ا ر 0 3 ° ا KAT ae‏ 
الله ا «اسْقِهِ عَسَلا» فَسَقاه» ثم جاءه فقال: إن سقیته عسَلا فَلمْ يَرْذْهِ إلا اشتطلاقاء فقال له ثلاث 
o 7 S30 0‏ 1 2 7 7 


ر ير ع ا 6 عد ر US‏ ا ضر © 3 3 1 
مَرَاتِء ثم جَاءَ الرابعة فقال: «اسقه عسّلا) فقال: لقد سقیته فلم يَزْده إلا استطلاقاء فقال رسول الله 


0 


سےا ت نی ا وک ت س ا 2 ين )يج e‏ 
يل: (صَدَقٌ الله» وَكَذْبَ بَطنْ أخيك)» فسَقاه فبَرَأ [صحيح مسلم» كتاب السلام باب التداوي بسقي االعسل ]. 


وروق البخاري عن ابن عياس قال قال رسول الله عل «الشَّمَاءٌ في ثَلدنَةِ: في شَرْطَةِ جج 5 
رة عَسَلٍِء أو ك بتار» وَأنا أنجّى ى امي عَن الكَيّ) . [صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاث]. 

وقوله تعالى : (إة 12 ية لهو يتقكزوت » آي إن فيا دعر من آم الل لدلالة واضحة 
على قدرة الله تعالى وبديع صنعه لمن تفكر في شأن النحل» وتدبر في عجيب أمره. 
ثانيا: حكمة الله ب2 الموت والحياة واختلاف 0-0-7 

قال تعالى: (وَاللْحَافَكُم كمي تويك ونڪ من يرد إلى ْوَل أل ل الغمرلكة ذيغلم : بغذعلم كما » 
يبين الله تعالى في هذه الآية كال قدرته» oT‏ حوس م 0 
سبحانه وتعالى بيده حياة هذا الأخيرء فهو القادر وحده على أن يتوفاه ويقبض روحه» وقادر على أن 
يطيل عمره حتى يصل إلى آخر العمر حيث يشيب ويهرم. 

والعبرة في هذا المشهد العظيم من مشاهد قدرة الله. أن هذا الإنسان لا يليق به أن 
يتكبر على مولاه» ولا أن يتمادى في غيه وهواه لأن حياته وموته بيد الله وأمره إلى الله. 
وأرذل العمر ليس منحصرا في مدة معينة» فرب من يكون ابن مسين سنة وهو في أرذل عمره. ورب 
مخ يكون ابن ماتة وعشريق ولیس ف أرذل عمرة: 

7 8 دشت اموجه اص 8 

وقوله تعالى: 8[ رَاللة عَلِيمٌ قوير 4 أي : إن الله عليم با يفعل في خلقه ب| تقتضيه حكمته. وهو 
قدير لا يعجزه شیء. 

وتشيرهذه الآيات إلى بيان تفضا الله تعالى على عباده بالنعم المختلفة التى عدّدها الله تعالى من 
أجل الإنسان وانتفاعه بثمرات الكون» وتضمن هذا التعداد الإرشاد لبيان مظاهر فدرة الله سبحانه» 
وإثبات وجوده وتوحيده» لآن خلق النعم وسائر الأفعال الصادرة عن الإنسان إنها هي من الله تعالى» 
لا من الأصنام وطواغيت الأوثان والمعبودات من دون الله» فهي مخلوقة لا خالقة» وعاجزة غير قادرة 
على شيء من الإبداع والخلق. 


و9 + 


1 - ما معنى الوحي الوارد في الآيات؟ 
2- استنتج (ي) من الآيات دلائل قدرة الله تعالى في خلق النحل وإهامه. 
3 - بين (ي) سنة الله تعالى في الحياة والموت» واختلاف الأعمار. 


و 


4- ماذا تستفيد من قوله تعالى هنكم مَك قر إ[ رول لر 4؟ 


E‏ 77 م 


قال الإمام الغزالي رحمه الله: أنْظْر إل النّْلٍ كيف أوْحَى الله إلَنِهَا حتّی ادت من ا لوسك 
ۆ اقلت عَائِبَ أَمِْهَا في تاوخا اراد الوا وَاحتَاهَا ِن التَجَاصاتِ وَالأفدار 54و 
لوال ورا حا شيخضاء وخ ياء ثم ما سَخَرَ لله لأميرِهَا مِنْ العَدْلٍ وَالإِنْضًا 
اح إل ينها عل باب ا ل تا قينا على نجامزء قك إن كلت ب ف 
فيك وَفَارِغًا مِنْ هَمٌبَطنِكَ وَقَرْجِكَء وَشَهَوَاتِ نفيك في مُعَادَاة أَقَرَانِكَ» وَمُوَالَاة إِخْوَانِكٌ». 
[إحياء علوم الدين للغزالي بتصرف» ج: 4/319 ] 


1 - بين (ي) من خلال النص و مكتسباتك السابقة بعض جوانب العظمة في خلق الله للنحل؟ 


و 7 010 


اقرا (ثي) الآيات:(74-71) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 

1 - اشرح (ي) الكلمات الآتية: بتاك رزفهمر - ماملڪت اينهم - دوق - فَحَقَدَل . 
2- استخرج (ي) النعم التي ذکر الله تعالى بها في الآيات. 

3- بين (ي) كيف شنع الله تعالى على المشركين عبادة الأصنام والأوثان. 





اسه ه ‏ هببس سس امب )ا 





1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أدرك صورا من تفاوت الناس في الأرزاق. 
- أن أنزه الله تعالى عن الأمثال والآنداد. 


و 


ا تتا انات السابقة ا قر ةا تال فى قان س حل ناث الضعفة و ك ندید فا 

بينت الا بقة دلائل قدرة الله تعالى في شان بعض يفة» وكيفية تدبير شانها 
وتصريف أمرهاء حيث سخر ها الأرزاق وذلل ها السبل؛ أتبع ذلك بهذه الآيات التي تبين تدبير الله 
تعالى لشأن الإنسان وأمره؛ فقد قسم الأرزاق بين الناس فجعل منهم الغني والفقير» وأنعم على الإنسان 
بجعل الزوجات من جنس الأزواج وشكلهم» وأنعم سبحانه بنعمة الأولاد والأحفاد» ورزقهم من 
طيبات الثغار والحبوب والحيوان وغير ذلك ما تتحقق به راحتهم في الدنيا » ويطيب به عيشهم. 

فا ھی حكمة الله تعالى في اختلاف الأرزاق بين الناس؟ وما هي النعم التي امتن الله بها على 
عباده في هذه الآيات؟ وكيف شنع الله تعالى على المشر كين عبادة الأصنام والأوثان؟ 





يما لتقا PE‏ 0 م 


5 


قد ورز ثم رال کی جل أقبالتفل ومئوى ت ونغةت الله هم يمرو @0 وغد وتس 


لاجمل أ فم راقرا وال زج چاو بستخصيغوة 8 دا5 تخ روابد ألة مال 
لا gle‏ 40 [سورة النحل الآيات: 74-71] _ 





عدون : يكفرون. 

حَقَدَ : جمع حفيد وهو ولد الولد. 

كمال :الأنداد والنظائر. 

استخلاص مضامين الآيات: 

1 - ما هي سنة الله تعالى في تدبير أرزاق الناس؟ 

2- استخرج (ي) من الآيات النعم التي امتن الله بها على عباده. 
3 - كيف شنع الله تعالى على المشركين عبادة الأصنام والأوثان؟ 


ولد + اا 


اشتملت الآيات على مايأتي: 
أولا: تفضيل الله بعض الناس على بعض 22 الرزق: 
تدان الإوزالة كز حك و ّي 4 تبين الآية أن الله تعالى جعل الناس متفاوتين 
في رزاقهم» فمنهم الغني والفقير» والمالك والمملوك اول اشح تررم وا ار ساعن سر 
العباد في الكسب؛ فقد يكون صاحب الحيلة والمعرفة بطرق المعايش والكسب فقيراء ويكون ضعيفٌ 
الحيلة وقليل العلم صاحب مال كثير؛ وهذا الأمر يشاهده الإنسان ويراه في حياته. وني هذا المعنى 
يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: 
کم من ی قوي في تقلبه *#* مهذب الرأي عنه الرزق منحرف 
ومن ضعيفي ضعيف العقل مختلطٍ #:* كأنه من خليج البحر يعرف 
وقوله تعالى: (قها آلديرفطوا براح ر رھم لوتام لکت نملن ھم ق ةة سوا هذا مكل ضربه 


الله تعالى للعبرة والاتعاظ. ومعناه: إذا كنتم لم ترضوا بالمساواة بينكم وبين خدّمكم, وهم أمثالكم في 
الإنسانية؛ فكيف تسؤون بين الخالق والمخلوق؟ وبين الخالق سبحانه وهذه الأصنام؟ 

وهذا المثل ساقه الله تعالى للتشنيع على المشر كين ey‏ 
تعالى. ولأجل ذلك كانوا يقولون في تلبية الح ( لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما 
للك ) قييخ ال دا الل كيقب أء نهم لا يرضون أن يكون عبيدهم شركاء هم في شيء من المال» ويأنفون 
من ذلك مع آم سواء في الجنسء ثم يقولون في حق الله تعالى ما لم يرضوا به لأنفسهم وهو م جعلوا 
الأصنام شركاء لله تعالى. 

اح لاك ب مسوك طرق آكم ملكي فيكم قلكمقى قاملحت 

نكم رخو انع مارزفتاكم داش قبة د حو تذافوتفة كنيقيكم: أنفعكم » [الروم 27] 

وقوله تعال: [أقبنغمَة تعد وى» أوقفهم الله تعالى على جحودهم لنعمته. لأنهم أشركوا مع 
الله أصنامهم» وتركوا المنعم عليهم. ومن نعم الله العظمى عليهم أن الله أقام عليهم الحجة» ووضح 
هم المحجة» وأرسل لهم الرسول بيا 
ثانيا: التذكير ببعض نعم الله تعالى على عياده: 

قال تعالى : الله جع لم قران یگ ازو جا و جع لم تی آزوإجكم جنيى وق 495 أي: 
ومن عظيم إنعام الله تعالى على عباده أن جعل لهم أزواجا من جنسهم و على شكلهم لتحقيق الأنس 
والانسجام والائتلاف وقضاء المصالح. ومن رحمته أيضا أن جعل الذكور والإناث من جنس واحد. 
جاء في الحديث: (إِنَ الله يول لِلْعَبْدِ يوم الْقَِامَةيَا عَبْدِي أل رمك أل أَسَوٌدْكَ أ1 أرَوجْكَ» أ1 خر 
لَك اليل والوبل» وأتركك ترأس»ء وَتَرْبَع ؟». [صحيح ابن حبان» كتاب السير باب فضل النفقة في سبيل الله] 

قال ابن عباس (الحفدة) أولاد زوجة الرجل من غيره. ولا خلاف أن معنى الحفد: الخدمة والبر 
والمشي مسرعا في الطاعة» ومنه في القنوت: وإليك نسعى وتَحفْد وَالْحَمَدَان خبّبٌ فوق ال مشي. 

وقوله: «وَرَرَفَكُمٍقرَالهطَِيباي 4 أي: ورزقكم من لذيذ المطاعم والمشارب» وجميل الملابس 
والمساكن ما تنتفعون به إلى أقصى الحدود وأبعد الغايات. 

وقوله تعالى: قالط بُومِنُوق* أي: أهّم بعد هذا البيان الواضح والدليل الظاهر يوقنون بأن 
الأصنام شركاء لربهم ينفعو هم ويضرونهم ويشفعون لهم عنده» وأن البحيرة والسائبة والوصيلة حرام 
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عليهم» كا حرمها لهم أولياء الشيطان؟ وليس بعد هذا تأنيب وتوبيخ؛ إذ ساقه الله في سياق الشك» 
وطلب منهم الجواب عنه . 

وقراً الجمهور #توسوق* وتجيء الآية على هذه القراءة إظهارا محمد بيا إيماتهم بالباطل وكفرهم 
بنعمة الله. وقرئت بُوهنوق* بالتاء من فوق» على معنى قل طم يا محمد. 

وقوله تعالى: «وَينعْةتٍ الل هم تك برو أي :وهم ببذه النعم الظاهرة عليهم من ربمم يكفرون» 
فيضيفونها إلى غير الخالق» وينسبونها إلى غير موجدها من صنم أو وثن. 
ثالثا: نهي الله عن ضرب الأمثال له بالأصنام: 

إلةجاحا: 

قال تعال : [قۆغذ ق مرو إلكّه مالة بطل لحفم زاق رمل وال زر خچ اول بستكصيغوى » 
أي: ويعبد هؤلاء المشركون بالله من دونه أوثانا لا تملك لهم رزقا من السماوات» فلا تقدر على إنزال 
المطر» ولا إنبات النبات» ولا تستطيع غير ذلك مما أنعم الله به على عباده. 

0 ل ا ا 

وقوله تعالى + ولةتطرن ليلذ مقا وله بعلم وأ نه لأتغلموى * أي : فلا تجعلوا لله مثلاء 
ولا تشبهوه بخلقه. فإنه لا مثل له ولا شبيه» فهو كقوله ل ± ناكا © [ البقرة: 21 ] وضرب 
المثل للشيء: ذكر الشبيه له ليوضح حاله المبهمة» ويزيل ما عرض من الشك في أمره . 

وقوله تعالى: 7[ ةيعم وشم تدا مون أي: إن الله يعلم كنه ما تفعلون من الإجرام وعظيم 
الآثام» وهو معاقبكم عليه أشد العقاب» وأنتم لا تعلمون حقيقته ولا مقدار عقابه. ومن ثم تجرأتم 
عليه» ونسبتم إلى الآصنام مالم يصدر منها. 

وتشير الآيات السابقة بقة إلى بيان كون النعم المذكورة في مطلع هذه الآيات. وهي نعمة الرزق 
والأزواج والذرية» على الرغم من ظهورها؛ قد غفل عنها الإنسان» ونسي خالقه المنعم بهاء وعطل 
عقله في إدراك هذه النعم وشكر الله عليها. کا أشارت الآيات أيضا إلى أنه لا يقبل من الإنسان الذي 
فضله الله تعالى بالعقل أن يركن إلى شيء دون الله تعالى» أو يعتمد عليه في تحقيق المنافع أو دفع المضار. 
فمن فعل ذلك فقد ضرب لله الأمثال» وليس لله مثيل. 


اا سس «هيه Buu‏ 


9ت + 


1- استنتج (ي) من الآيات سنة الله في قسمة الأرزاق. 

2- ما هي أنواع النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده في هذه الآيات؟ 

3 - ماهو المثل الذي ساقه الله تعالى لبيان جهل المشركين؟ 

4- حدد (ي) معنى الباطل الذي يؤمن به المشركون, والنعمة التي يكفرون بها. 


7 E 


قال الله تعالى : تلطه قوق تفخ يجان نة بف فم بط اعارذ را بنجت @ ولول 
کو ألثا تھ و 3 جع تامرو پر یرخا لبن وھ شا ترج وتقارج تباي قر @ 
اد لم أ ده UA Î a2 © Aa‏ تادعا مت ان VS‏ لدم +2 
لوهم أقويا وشر رع لهابتكفوت @ وَزُخْرو او ادا لمامتلغ انیو ادبا وا لعن رك 
ار [الرغرف: 54-51 


8 





امهم 


1- ما هي حكمة الله تعالى في تفاوت الأرزاق؟ 


یاس اا ر 


— 


اقراً ر الآيات: (77-715) من سورة النحل وأجب/ اچ عن الآى: 
1- اشرح (ي) العبارات الآنية: ڪا قفلوكا - ابڪ - ڪل - كَلَيْج - الڪ ر . 
2- استخرج (ي) من الآيات مثالين ضر بب تعالى لبيان فساد عقائد المشركين. 


3- بين (ي) من الآيات صفة العلم الواجبة لله تعالى. 


1 1< م0 








1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أدرك صورا من ضرب الأمثال في القرآن الكريم. 


صل 


إن شأن الإله المعبود أن يكون مالكا قادرا على التصرف المطلق في الأشياء» وعلى نفع غيره 
من يعبدونه» وتلك كلها أوصاف يتصف ما الله عز وجل» فكيف يعقل أن يقارّن الله المتصف بهذه 
الصفات وبكل صفات الكمال والجلال بالأصنام والأوثان التي لا تسمع ولا تنفع» ولا تعي ولا 
تعقل» وقد جاءت هذه الآيات بالمثل الواضح لبيان هذه الحقيقة. 





فا هو المثل الذي ضربه الله تعالى في هذه الآيات؟ وكيف نستفيد من ذلك؟ وما هي مظاهر صفة 
العلم الواجبة له سبحانه؟ 


ıı 


تال تعال: ( کر آل متآ عب آمو ڪ آل5 فی زارت و َزفْتاذمئا رزفا همد ا قفوتهؤمئة 
بوج ف هری غدل جل آ رھم ل5غ آمو © وکر الل متا رای ی أحذهد که 
ايوز ارخ رفو ك لزلذ بتما بوم 5یا ترق أتنتى ف رو امز ذل راچ ري 





تفع 69 ررد تی آعم اوی وال رو و نرت مد ر كلت ب روفرف زعتل 
کت4 [سورة النحل الآيات: 77-75]. 





الشرح: 
رزفاً : الرزق هو ما يقع الاغتذاء به. 
نكم : أخرس لا يقدر على الكلام. 
هة : يرسله في وجه معين من الطريق. 


كل :بفتح الكاف الثقل والمئونة وكل محمول فهو كل. 
النتيفلاض مشامين الأيات: 

1- ما هي العبرة من المثل الذي ضربه الله تعالى با حر والعبد؟ 
2-لماذا ضرب الله المثل بالعبد العاجز والحر المتصرف؟ 


3 - استخرج (ي) من الآيات بَعْص مظاهر صفة العلم الواجبة لله تعالى. 


- + EB 


اشعملت ابات غل ماياق: 
أولا: بيان ضلال المشركين بضرب الأمثال: 

الال :كر اللذمتآك با تنلوكال ديف ےار وى رامنا رزفاحَم نا يمذ 
بوج ف رھز ندل جل آختزفم 5يغافوق » هذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللأصناء 
التي أشركوها مع الله تعالى. أي: مل هؤلاء في إشراكهم مثل من سوّى بين عبدٍ ملوك عاجز عن 
التصرف» وبين حرٌ مالك يتصرف في أمره كيف يشاء, مع أنه| سيان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه 
وتعالى. 





6 د د د دب 


دار 


وقوله تعالى :کر ى آللة متك هذا مل اتخ الله فيه عبدا ببذه الصفةء وهي: أنه ملوك لا يقدر 
على شيء من المال ولا من أمر نفسه» وإن| هو مسخر بإرادة سيده» ولا يلزم منه أن يكون العبيد كلهم 
يله الصف 

ا ا ا ل ا 
أعم قوله تعالى: لإوَعِمَاررفْهُ ينفو ) [البقرة : 2] وقوله تعالى: ( ايها آلو قثوأ أ نيفو[ تارتم » 
[اليقرة: 252]. 


والرزق مراتب» أعلاها MEG‏ وجوه انشع CO‏ 
قوله وَكة: قول ابن د كاه َال قَالّ: وهل لَك و اا ادم مِنْ مَالِكَ إلا ما أَكَلْتَ فَأَفَيْتَ أو 
لَبِسْتَ فاته 3 تَصَدقَتٌ امت 

[صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب حدثنا قتيبة بن سعد] 

وقوله كك «أو لَسْتَ) قال ابن عطية ية: وفي معنى اللباس يدخل المركوب ونحوه. 

وقد اختلف فيمن وقع له هذا التمثيل» فذهب مجاهد والضحاك: إلى أن هذا المثال والمثال الآخر 
الذي بعده إن) هو لله تعالى والأصنام» فتلك هي للعبد المملوك الذي لا يقدر على شىء والله تعالى 
تتصرف قدرته دون معقب. وهذا التأويل أصوب عند ابن عطية» لأن الآية تكون من معنى ما قبلها 

وقوله تعالى: ل أَلْعَمْذْلِلةٌ جل أصُْتَرْهْم لدَيَعْلَمُويٌ )> أي الحمد الكامل لله خالصا دون ما تدعون 
من دونه من الأوثانء فإياه فاحمدواء فليس للأوثان عندكم من يد ولا معروف فتحمد عليه» وإنما 
الحمد لله ولكن أكثر هؤلاء الكفار الذين يعبدون غير الله لا يعلمون ذلك. 

والآية تفيد شكر الله تعالى على بيان الأمر بهذا المثال» وعلى إذعان الخصم له. وهذا كا تقول 
لن أذعن لك في حجة وسلّم ما تبني عليه قولك: الله أكبر» على هذا يكون كذا وكذاء فلا قال تعالى 
هنا : ستو 0 فقال: 0 


ا سس« 0 


ثانيا: :يان عجرالهة لحرن عن تفع اا فصلا عن غير هاه 


قال تعالى عو ف ري تامجه 
تاف تیر ھ شتو ۵و ور تار اذل وفوعاوج له دم @ 4 أي: ضرب الله مثلا لنفسه 
وللآهة التي يعبدو نا من دونه» مَثل رجلين: 
أحدهما: أخرس أصم لا يّفهم ولا يفهم» فلا يقدر على شيء ما يتعلق بنفسه أو بغيره» وهو عالة على 
من یعوله» حيث| يرسله مولاه في أمر لا يفلح. 
ثانيهما: رجل سليم الحواس عاقل» ينفع نفسه وينفع غيره» يأمر الناس بالعدل» وهو على سيرة صا حة 
ودين قويم» هل يستويان؟ 

كذلك الصنم لا يسمع شيئا ولا ينطق لأنه إما خشب منحوتء وإما نحاس مصنوع» لا يقدر 
على نفع من خدمه» ولا دفع ضر عنه» وهو کل على من یعبده» يحتاج أن يحمله ويضعه ويخدمه. وهو 
لا يعقل ما يقال له فيأتمر بالآمر» ولا ينطق فيأمر وينهى» هل يستوي هو ومن يأمر بالحق ويدعو 
إليه» وهو الله الواحد القهار الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته ! وهو مع أمره بالعدل على طريق 
مستقیم» لا يزيغ عن الحق ولا يزول عنه. 
ثالثا: من صفات الله تعالى العلم المطلق والقدرة على كل شىء : 

لما مثل سبحانه نفسه بمن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» ومستحيل أن يكون كذلك إلا إذا 
كان كامل العلم والقدرة» أتبع ذلك با يدل على كمال علمه» وكمال قدرتهء وأنه الفاعل المختارء فقال 
تعالى : ٠‏ وللعيف الشماواق وال رخ روا آم اع إل كلمي الجر وفوف إوأللة عل كْرْضَْءِ 
قوي أي: ولله علم ما غاب عن أبصاركم في السماوات والأرض. مما لا اطلاع لأحد عليه إلا أن 
يطلعه الله وا مراد به جميع الأمور الغائبة عن علوم المخلوقين التي لا سبيل إلى إدراكها حساء ولا إلى 

وقوله تعالى: 5# ووآآم ره اعة لكان ابعص وف وأفي» أي: وما شأنها في سرعة المجيء إلا 
كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء أو هو أقرب من هذا وأسرع؛ فلو اتفق أن يقف على ذلك 
eS‏ 
يكون بقول إرطرقي جو4 ونحو الآية قوله: إققآ موقأ ود كلق باكر > [النر: 50 


1-9 ل لل ؟ب ٍ ب 


--ه 2 ای5 

ا 

و(أَوْ) تفيد هنا الشك» وقيل هى للتخيير» والتعبير بالاستثناء بعد النفى يفيد الحصرء وال معتى: أن 
العلم بالمغيبات ليس إلا لله. 

وقوله تعالى : رأة عل كرغ تويز 4 أي : إن الله قادر على ما يشاءء» لا يمتنع عليه شيء 
اب ا 0 
الحظة. إلا أن قوله E‏ ل الي 
على أن ما بقي لقيام الساعة نما مضى من عمر الدنياء هو يشبه زمن طرفة العين أو أقل من ذلك بالنسبة 
لعمر أحدكم. 

وتلخص الآيات الكريمة ما تتميز به عقيدة التوحيد من تحرير الانسان من عبودية غير الله» وجعله 
والكا الصا ران لير نا نه كرو مز كود كود SS‏ اذى فقيده الاي . مصداقالقوله 

8 58 7 ول 

تعالى : وذ كفا تي اذم وحهلتلهمر» بزةا لخر فتاه هك الكقيبلي ووك طفع على 
كَمِيرقةزخلفناتفضيلد ) الاسر 70], 


«شض# 1 


1 - بين (ي) أركان التشبيه ووجه الشبه في المثلين اللذين ضر الله تعالى في الآيات. 
2- ما هي صفات العجز التي وصف الله تعالى بها الأصنام في الآيات؟ 
3 - حدد (ي) الصفات الدالة على استحقاق الله تعالى للعبادة دون سواه. 


4- ما هو المقصد الأساسى الذي تبدف الآيات إلى تحقيقه وتحققه؟ 





تك د + 


بير 


قال الإمام السيوطي في الدر النثور إن اهرب الْأَملَ عل حَسَبٍ ڪس الْأَخَال َس عَمَلْ صَالحٌ 
إل له الكل الصَّالِحُ ولس عَمَل وء إلا له مثل سُوءٍ وَقَالَ: إن مک الال امهم كطريقٍ بن جر 

وجَبل فهو مقي لا عوج َي دك مَل العَبدِ اهومن الذي َرأ الْقَْآنَ وَعمل به). 
[ الدر المنثور في التأويل بالمأثور السيوطي:151/ 5] 


1- استخرج (ي) المعاني الواردة ف النص» مبينا )5( لاما من خلال الدرس. 


_ + 


اقراً (ئي) الآيات: (80-78) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 

1- اشرح (ي) الكلمات الآنية: بوتا - تشتذؤوتقها - ممَعيكُمر -وأؤبارة 
2- حدد (ي) من الآيات ما أنعم الله به على الإنسان من وسائل التعلم. 

3 - بين (ي) من خلال الآيات قدرة الله تعالى في خلق الطير وتسخيره. 





1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
ان ا من الآيات دلائل قدرة الله تعالى المتجلية ١‏ تة 


و ا 


يجيء الإنسان إلى هذه الحياة بغير حول منه ولا قوة» والله امتنن عليه بنعمة الإيجاد» ثم ما يلبث 
وهو في غاية العجز والضعف أن يمتن الله عليه بنعمة الإمداد» فيفيض الله عليه من نعمه ما ينتقل به 
من ضعف إلى قوة» ومن جهل بكل بشيء » إلى علم ما يدرك به كيف يؤدي دوره في الحياة» ومن عجز 
عن أكله وشربه ولباسه إلى قدرة على تسخير الكون واستغلاله. وتأتي هذه الآيات لبيان مظاهر من 
a‏ من أهمها إنعامه على الإنسان بوسائل اكتساب العلم والمعرفة ونعمة 





فا هي أهم مظاهر نعم الله التي تضمنتها هذه الآيات؟ وكيف نرسخ إيماننا بالله من خلال 
التأمل في آثار نعمته؟ 


7 ED 





واه 


قالتعال :#والله مرك تق بصو اليك ل تغلفوق تة اخ الشفع وال :كول 
َعَأَكْمْ تَدْطْروق ج @ ف ألم : روأ الو ارتاي 2 جَوَإْلسَمَاءٍ مايق ي فر لهت عاك باي 
قوم ووی 69 للج[ تک قد نوک كناو وق لكر راا هلم وداتؤوتقاتومر 


یکم ويو وَؤة[فامَيكُم ووه خو واوا أؤبار رقا وأشها رهاأتت[ومقلع]الزميي» [النحل: 80-78] 





الشرح: 

اليد :القلوب التي هيأها الله للفهم وإصلاح البدن. 
خا مسا رن ته 

تستنيوتها : تجدونها خفيفة للحمل والنقل. 

يكم : الظَّعْنُ السفر والرحيل لطلب الكلا. 
پارا : الوبر للإبل كالصوف للغنم. 

آلغ : متاع البيوت» كالمرّش والثياب وغيرها. 
استخلاص مضامين الآيات: 

1 - حدد (ي) النعم التي امتن الله تعالى على عباده في الآيات. 
2- استخرج (ي) من الآيات مظهرا من مظاهر قدرة الله تعالى. 


3 - وضح (ي) من الآيات بعض آثار نعمة الله تعالى. 


— 


اشعملت الآيات عل ما يآأق؛ 
أولا: إنعام الله تعالى على الانسان بوسائل الادراك والتعلم: 


1 5 
0 قالتعال: وال أخرَكم ةك بكفوي التهَليم لأ تغ لفن تب اة اأ الشف وال نخروالةفيذة 
َلك قد تروت أي: والله جعلكم تعلمون مالم تكونوا تعلمون بعد أن أخرجكم من بطون أمهاتكم» 
فرزقكم عقولا تفقهون بها » وتميزون الخير من الشر » والهمدى من الضلال » والخطأ من الصواب » 
وجعل لكم السمع الذي تسمعون به» فيفهم بعضكم عن بعض ما تتحاورون به في| بينكم» وجعل 
لكم الأبصار التي تبصرون بها. وقوله: للم تمْطروق ” أي: رجاء أن تشكروه باستعال نعمه 


100 تل 





فيا خلقت لأجله » وتتمكنوا بها من عبادته تعالى» وتستعينوا بكل جارحة وعضو على طاعته. 
وفي هذه الآية تذكير الإنسان بنعم الله الظاهرة التي لا ينكرها عاقلء فالله عز وجل خلق الإنسان وهو 
لا يعلم شيئاء لكن أنعم عليه بنعمة الحواس لتكون وسيلة لإدراكه وتعلمه» وأرشده تعالى إلى وجوب 
شكره على جوده وإنعامه. 


قال تعالى ٠ف‏ واكم وجآ المع وال بكرو ماد التو كافك ماتشخرو ج* [الملك: 24] 
ثانيا حو e‏ 

الال ألم روا ولي مهراد تھ جوا إلا مانغ ڪهر 9ا ]| درك 5اك ءاي لوم ومنو 
أي: ألم ينظروا إلى الطير المسخر بين السماء والأرضء كيف جعله الله يطير بجناحيه في جو السماء ما 
يمسكه عن الوقوع إلا الله عز وجل. 

وقد جاءت هذه الجملة في سياق التدليل على عظيم قدرة الله وبديع صنعه وعلى لطفه بالمخلوقات» 
فإنه تعالى لما ذكر هبة العقل والحواس التي بها تحصيل المنافع ودفع الأضرار؛ نبّه الناس إلى لطف الله 
بأضعف المخلوقات مثل الطير التي سخر الله لها السماء لترفرف فيها دون أن تحتاج إلى تعليم ذلك 
مع آنا لا تتوفر على وسائل صيانة نفسها عن الخطر المحدق بهاء فهياً لها الله أسلوب الطيران للحركة 
في الجو والابتعاد عن الأخطار. 

ولأجل هذا المعنى لم تعطف هذه الجملة على التي قبلها لأهباليس في مضمونهانعمةٌ على البشرء ولكنها 
آية على قدرة الله تعالى وعلمهء بخلاف نظيرتها في سورة الملك :او لمرو لرالكمبرقؤقهم هاا 
تبكر مايق حو ع إلة ألتذما خم نة كلخ ۽ تيز * [الملك: 20] فإنها عطفت على آيات دالّة 
على قدرة الله . 

والتسخير: التذليل للعمل. والجوٌ: الفضاء الذي بين الأرض والساء. والإمساك: الشذدّ عن 
التفلت. والرؤية: بصرية. والاستفهام إنكاري . معناه: جعل الله المشركين يمئزلة المكرين لرؤية 
الطير في السماء لعدم إدراكهم لفائدة الرؤية» وهى الإيان بالله. 
لطيران ف افواءء ولق الإغام للطير بأ يسبح في الجو» وبان لا يسقط إلى الأرض إلا رادت . وخصت 
الآيات بالمؤمنين لأنهم بخلّق الإيمان قد ألفوا إعمال تفكيرهم في الاستدلال على حقائق قى الأشياء؛ بخلاف 
أهل الكفر فإن خلق الكفر مطبوع على النفور من الاقتداء بالناصحين وعلى مكابرة الحق. 


ا س 


ثالثا: امتنان الله على الانسان بنعمة السكينة والاطمئنان: 


بعدما ذكر الله تعالى في ترل: «(واللةأخرهكم هك راڪم تفلن قبا ) جاءت 
الآيات بعدها لتعداد التعم التي أمهم الله إليها الإنسانء وهي نعمة الفكر بصنع المنازل الواقية والمرفهة, 
وها بشهها من القبات :والآناضي قال فال: :ولل جقل لطم ينوتطغ كنا * أي: والله الذي 
جعل لكم من بيوتكم التي هي من الحجر والمدر مسكنا تقيمون فيه وأنتم في الحضر. وهذه النعمة 
أصل حفظ الإنسان من غوائل حوادث الجوٌ؛ من شذة برد أو حرٌء ومن غوائل السباع والمهوامٌ» وهي 
أيضاً أصل الحضارة والتمدّن لأن البلدان ومنازل ال با اضر 

وقال تعالى: وغل مترو لتقام نیون يوتا تنود SE‏ 4 أي: 
وجعل لكم قبابا وخياما من شعر الأنعام وأصوافها و وأوبارهاء تستخفون حملها يوم ترحالكم من 
دوركم وبلادكم وحين إقامتكم بها. ويحتمل أن يشمل المعنى بيوت الأدم وبيوت الشعر وبيوت 
الصوف» لآن هذه هي من الجلود. لكونها نابتة فيها. 

وقال تعالى: «وودآخوإوقاوأؤبارها وأشْهاره | أتاناومتاع[الزهيي» أي: وجعل لكم من 
أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز» أثاثا لبيوتكم» تكتسون به» وتستعملونه في الغطاء والفراش 
ومتاعا من مال وتجارة إلى أجل مسمى» وهو حين انقضاء آجالكم. وقوله :«الوهِيي ي*. يريد به وقتا 
غير معين» وهو بحسب كل إنسانء إما بموته وإما بفقد تلك الأشياء التي هي أثاث. 

وتشير الآيات إلى تحقيق مقصدّي الجود والوجود» فمن خلال التأمل والتدبر في آثار نعمة الله 
على الإنسانء يرى أن الله تعالى أقام عليه الحجة بدليل فيض جوده وكرم إنعامه» ومن خلال التأمل في 
بديع صنع الله تعالى في خلق الطير وتسخيره يرى أن الله تعالى أقام عليه الحجة بدليل الوجود المقتضي 
للخلق والإبداع. 


+ 2 


1- اليس سي اساي 

- استنتج (ي) من الآيات دليلا على قدرة الله وعظمته في الخلق والإبداع؟ 
3 - بين (ي) مظاهر إنعام الله على الإنسان بنعمة السكن والاطمئنان. 
4- وضح (ي) من خلال الآيات قيمة العلم في حياة الإنسان. 


1 #11110د2#ش#2*# ذز 3 3 ممم 000ص 


قال الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله: ١مِنْ‏ ماهر فُذرَيه: ا لحل وَالإِبْدَاءٌ قالله حرج التاس مِنْ 
طون أمهَاِم» لا يمون ياء ولق كم طرق العم وَس الإذراك و هِيّ السّمْعْوَالبَصرُ وَالموَاكُ 
رة أخوال البيئة التي يميش فيهاء وَجَعل الله العقل لِاإنسَان متاح الهم وكيز الحنر ه 
والتفع ‏ من الضَرَر وَل أمَدَكُمْ أا الاس مه العم لمَشْكُرُوا نعم الله عليَكُمْء ِسْيَغْالٍ کل عضر 
فا لق ِن اجلو وَلتتَمَكَنُوا ِن عاد ربكم وَمُطِيعُوهُ ا سال ار 
باللسَانِ» و امال كم الله وَأَمْرِو). [التفسير الوسيط للزحيليء ج:2 / 1286] 


حدد (ي) من خلال النص أهمية وسائل الإدراك عند الإنسان. 


ص + ب ب 


SS 
اشرح (ي) الكلمات الآتبة: فا5 -أكتلناآ - صابيل - شتلفون - يُشتغتجوى‎ -1 
.اشع ياس تعض اقش عل مد‎ 





1- أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 


2- أن أستنتج من الآيات بعض نعم الله تعالى على الإنسان في الحياة. 
3 - أن أستشعر عظمة الله تعالى من خلال شمول الخلق بنعمه. 


ل 


لما بين الله تعالى في الآيات السابقة» ما أكرم الله به عباده من نعم تحصل بها السكينة والطمأنينة 
في الحياة» ويأمن بها على نفسه من الغوائل والشدائد» جاءت هذه الآيات في نفس السياق لبيان مزيد 
من نعمه تعالى على عباده. وقد أوردت الآيات جملة من النعم التي تحقق للإنسان السكينة والراحة 
والوقاية والأمان» كا بينت الآيات أن الله تعالى أقام هذه النعم حجة على الإنسان ليعرف المنعم بهاء 
فيؤدي حق الشكر بإخلاص العبادة» واتباع الرسل. 

وأشارت الآيات أيضا إلى حال من جحد هذه النعم وأنكرهاء وأن عاقبته يوم القيامة عاقبة 


وخيمة» وعذاب الله له عذاب شديد. 


فما هي مظاهر النعم التي امتن الله بها على عباده في هذه الآيات؟ وما هو وعيد الله تعالى للكافرين 
هذه النعم؟ وكيف نحقق شكر الله تعالى على نعمه؟ 


قال تما : وال جع زلم گا خان فيضك وة متت لجال تا داوج ةكم مر [تفيكم اف 


وسيم[ فیک ر رمک ک ةلآب دغمعة, يكم لاخ نلم ى @ م توو بتاعا اغ 
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کک ال تخ لوي اليه 0 
کرو [النحل: 85-81] 





کے : جمع ظل وهو ما يستظل به من الغمام والشجر وال حبال. 

كتل : جع كن وهو الحافظ من المطر والريح وغير ذلك. 

سَرْييل : جمع سربال وهو القميص من القطن والكتان والصوف. 

لموى : توحدون الله. 

بُستغتنوى : لا يطلب منهم العتبى» أي الرجوع إلى ما يرضي الله. 

ينرق :يمهلون ويؤخرون. 

استخلاص مضامين الآيات: 

1- ما هي النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده في الآيات؟ 

2- ما هي الغاية من إِتمام الله نعمته على عباده؟ 

3 - بين (ي) موقف ال مشر كين إزاء النعم التي أنعم الله بها عليهم. 

4- استخرج (ي) من الآيات وعيد الله تعالى للكافرين يوم القيامة. 

` ES 
اشتملت الآيات على ما يأتي:‎ 

أولا: بعض مظاهر إنمام نعمة الله على عباده بالسكن والراحة: 
قال تعالى: (وال ل۵ جع رلم ی تاخآ ٩724‏ أي: ومن نعمه تعالى عليكم أن جعل لكم ما خلق 


س 


الأشجار وغيرها ظلالا تستظلون مها من شديد الحر. 
والكهوف ونحوها. 


ةلم ري [تفيكم لر 4 آي: وجعل لكم ثيابا من القطن والكتان والصوف ونحوهاء 
اا و ا 


«وسييل تيمل قفي ڪم اكم 4 أي : وجعل لكم دروعا تقيكم بأس السلاح وأذاه حين الحرب. 
5 

ٳڪةلا: بع نع عليكم + آي : كما خلق هذه الأشياء لكم» وأنعم بها عليكم» يتم نعمة 
الدنيا والدين عليكم» ويجعلكم ملوكا وأمراء فبه| تفتحون من البلاد والأصقاع. ا 
تعلمون وجه الله وإصلاح الأمم والشعوب» كا قال تعالى: 7 وعد آللّة ألويى ع امَنوأمِنكُم وَعَمِلُوا 
الخايواي تشو َم 4]آضي كما[ شتلق آلو برو قبِلِهِمْ 14 النرر يدق ]. 

وقوله تعالى: لحم تُسَلِمُوقٌ 4 لعل تفيد هنا التوقع» أي: توقعا للنظر فيا أسبغ عليكم من 
النعم» فتعرفون حو المنعم مهاء فتؤمنون به وحده» وتذرون ما أنتم به مشركون, فتسلمون من عذابه. 
فإن العاقل إذا أسدي إليه المعروف شكر من أنعم به عليه. 

وني هذه الآية تعداد لنعم الله عليهم بحسب أحوالهم وبلادهم. وأا الأشياء المباشرة هم لأن 
بلادهم من شدة الحرارة تحوجهم إلى ظل امتن الله به عليهم. ذلك أن بلاد العرب لما كانت شديدة الحر 
وحاجتهم إلى الظل آلزم» ذكر وقاية الحر في معرض النعم العظيمة» إلى أن ما يقي من الحر يقي من 
الرد أيضاء فكان ذكر أحدهما مغنيا عن ذكر الآخر. 

والسرابيل التي تقي البأس هي الدروع. و البأس: مس الحديد في الحرب. 
ثانيا: إنكار المشركين لنعمة الله عليهم د ببلاغ الرسالة بعد معرفتهم. 


لما عدد الله ما أنعم بمعايوم عن 'التعره ذكر ما بارتب عل الله ذا هن أصررا عل هتادعم 
واستکبارهم» ولم تنفعهم الذکری» فقال تعالى (قَم قلأتت لیک البلغ الفيين ) أي: فإن 
استمروا على إعراضهم» ول يقبلوا ما ألقي إليهم من البينات» فلا يضيرك ذلكء ولا تذهب نفسك عليهم 
أسىّ وحسرة» فإنك قد أديت رسالتك كاملة غير منقوصة. وما هي إلا البلاغ الموضح لمقاصد الدين 
وبيان أسراره وحكمه. وقد فعلته با لا مزيد عليه. فلست بقادر على هدايتهم وخلق الإيوان في قلومهم. 


ا 






س د 


وقوله تعالى :ل يَعْرِفُو نعمت الله تَمَيُنِكرُونِهَا» أي : إغهم يعرفون أن هذه النعم كلها من الله ثم 
هم ينكرونها بأفعاهم» إذلم يخصّوا المنعم بها بالعبادة والشكرء بل شكروا غيره معه» إذ قالوا: إن هذه 
النعم إن) حصلت بشفاعة هذه الأصنام. 

قال ابن عطية رحمه الله: والنعمة هاهنا هي محمد بي كا قال السدي» ووصف الله تعالى المشر كين 
بأنهم يعرفون معجزاته وآيات نبوته» وينكرون ذلك بالتكذيب» ورجح هذا القول الطبري. وقد 
سماهم الله منكرين للنعمة تجوزاء إذ كانت لهم أفعال المنكر من الكفر برب النعمة» وتشريكهم في 
النعمة الآوثان على وجه ما وهو ما كانوا يعتقدون في الأوثان من الضر والنفع. 

إوأطترهم الكلبزوه» أي: أكثرهم جاحد معاند يعلم صدق الرسول ولا يؤمن به عتوا 
واستكباراء وقليل منهم كان يجهل صدقه ولم يظهر له كونه نبيا حقا من عند الله لأنه لم ينظر في الأدلة 
النظر الصحيح الذي يؤدي إلى الغاية» أو لم يعرف الحق لنقص في العقل فهو لا يسلك سبيله» أو لم 
يصل إلى حد التكليف فلا تقوم عليه حجة. 
ثالثا: وعيد الله للكافرين يوم القيامة بتعجيل العذاب وعدم الإمهال: 


لما ذكر الله حال هؤلاء المشركين وأنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروهاء أتبع ذلك بوعيدهم» فذكر حالهم 
يوم القيامة» وأنهم يكونون أذلاء لا يؤذن لهم في الكلام لتبرئة أنفسهم ولا يمهلون» بل يؤخذون إلى 
العذاب بلا تأخير. فقال تعالى :لوقو بلعث تمرك ةشهِيدا 4 أي : يوم نبعث من كل أمة شاهدا عليها 
بها أجابت داعي الله وهو رسوها الذي أرسل إليهاء إما بالإيمان وطاعة الله وإما بالكفر والعصيان. 

ابوه إلويى كبز واولا هم ُسقغتنوو » أي لهالا يسمع كلام الكافرين بعد شهادة 
أنبيائهم ولا يلتفت إليه» إذ في تلك الشهادة ما يكفي للفصل في أمرهم والقضاء عليهم. والله عليم با 
sS‏ ا 
بربهم الذي أنعم عليهم» ونحو الآية قوله :لايو اينيغو @ ولد يُودَن لهم قيغتؤ زو 
او mS CaS‏ 
دار جزاء لا دار عمل. والرجوع إلى الدنيا ما لا يكون بحال. 


وقوله تعالى: ولع ارة| ألويى كَلفو ا العةاجقلة يكف بف عتمم ول مم نكرو » أي: وإذا 
عاين هؤلاء الذين كذبوا وجحدوا نبوّة الآنبياءء عذاب الله» فلا ينجيهم منه شی إل لا يؤذن هم 


ااا ج 


بالاعتذار فيعتذرون» فيخفف عنهم بهذا العذر الذي يدعرن» ولا يرجئون بالعقاب لأن وقت التوبة 


e‏ : قرت لوال ةرو مي رۇ ومزتغعل 
ا 2 0055 -9]. ونحو الآية قوله تعالى: ورا رفو الّاز هضوا 
1 ا152 وقول تعال :ول1 فوأمنقاقكاا 


تبي نعو قر رای زاب للش كد 489 اعد :13 -14]. 

ويد الآية أن الظالمين إا أراهم اف عذاب النار:وشارفوها وتحتقوا كنه شدعباء: نإنا ماانرل جيم 
0 م TL‏ 
rT‏ ركذ لك کیک به كان امان أن ف كان 
خطوب الدنيا كثيرا. فأخبر الله تعالى أن عذاب الآخرة إذا عاينه الكافر لا طمع فيه بتخفيف ولا بتأخير. 


وتشير الآيات إلى تحقيق مقصدين أساسين هما: مقصد جودي» يتجلى في أفاضه الله تعالى على 
عباده من نعم مختلفة» يجمعها تحقيق السكينة والراحة والهداية والبيان؛ ومقصد وجودي» يتجلى في 


SS 
ل تعالى 1 ة۲‎ 3 
ما هو وعيد الله تعالى للكافرين المكذبين بدعوة النبي 395 ؟‎ -4 


2ه 


2= 


شيتفتب وق E‏ ناا 1 


َة شَاهِدًا عَلَيْهِمْ بالكفر أو الْإيَانِء ey‏ الا ور 34هة عازه جا ا 


تښ 


ررد 0331م 0ص 


-ه 


عَنِ الله د تَعَالَ !م بالإذاك تإنا بالكتر E‏ لايَسْمَحٌ َم بالإعْتِذَارٍ 
وَالدَفَاع عن أَنْقيِهِم لال احج کې ولام ا م في عدا ولان گام اله عَادِلَةٌ 
عَدْلّا مُطلَفَاه وَكَا يَطْلْبُ مِنْهُمْ الاب لِأَنّهُ: لا فَائِدَةَ في العتاب» مَعَ سَحَط الله وَعَضَبِهِ فَإِن الجن 
ET 2 e‏ 


دار ؟ ليپ وَعَملِء رلا آمل ٤‏ 0 لال الدَنَْا) a‏ و :1290/ 2[. 


ا 


اقرا (ئي) الآيات: (89-86) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 

1 - اشرح (ي) العبارات الآنية: ألم - تتو - وكذوأع رمي لاله اش 
2- استخرج (ي) من الآيات أحوال المشركين يوم القيامة. 

3- استخلص (ي) من الآيات الغاية من نزول القرآن الكريم. 








1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
- أن أستنتج من الآيات مشاهد من أحوال المشركين يوم القيامة. 
3- أن أستفيد من هداية القرآن وبيانه في كل مجالات الحياة. 


ود 


بعدما لاحظنا من خلال الدرس السابق بيان الله تعالى لجملة من نعمه على عباده» وإنكار المشركين 
هذه النعم وجحودهاء ووعيد الله تعالى للمشركين على ذلك؛ واصلت هذه الآيات بيان بعض المشاهد 
من أحوال المشركين يوم القيامة» وكيف يستسلمون بعد ذهاب الغشاوة وظهور الحقيقة. كا بينت 
الآيات شهادة الأنبياء على أئمهم بتبليغهم وبيان رسالة الله هم» وشهادة النبى بيو كذلك على هذه 
یات شها بباء على آمهم بتبليغهم وبيان ر ا 
الآمة. واختتمت الايات ببيان الغاية من نزول القران الكريم الذي أقام الله به الحجة على العباد. 

فا هي المشاهد التي صورتها الآيات من أحوال المشركين يوم القيامة ؟ وكيف نستفيد من هداية 
القرآن الكريم في سلوكنا وحياتنا اليومية؟ 


229 ا 


قال تعالى e‏ أربت ا5و او ءِ كنأل يركب تذغوأمر ونا افوا 
اه قز شرنو © وراد .مداو يذ نر0 
eS‏ وق الاي يماڪان ويي و ووم تبث كل 


| وجح 2 





لمهي أعليهِم قرنغي ھم وب اتاب قينا علا 5اك ااي الدب ينآل ڪ غغ 
هة ورم ونش ل لفعلمير 8 4 ار 6 دكا 





الشرح: 
للم :الاستسلام والخضوع والانقياد لحكمه فيهم. 
وکل :وزال. 


يتوت ا 

وك وأعرسي ل :منعوا الاس من طاعة الله. 

هيدا :رسولا شاهدا على أمته يوم القيامة بأنه قد بلغ الرسالة. 
چیا : بيانا لأمور الدين. 

استخلاص مضامين الآيات: 

1 - استخرج (ي) من الآيات أحوال المشركين يوم القيامة. 

2- بواذا يشهد الأنبياء على أممهم يوم القيامة؟ 

3- ما هي الحكم التي من أجلها أنزل الله القرآن الكريم؟ 


EB‏ تل ب 


اشتملت الآيات على ما يأتي: 
أولا: ذكر مشاهد من أحوال المشركين يوم القيامة: 

تضمنت الآيات بيان مشهدين من أحوال المشركين يوم القيامة عندما يقفون بين يدي الله 
ويطلعون على الحقيقة التي كانون ينكرونها في الدنيا. وهذان المشهدان هما: 


- EK ر3‎ 3 


إلقاء اللوم على آلهتهم: 3 قال تعالى :ارتا ألعير شرك وأ شر هم فالوارقت ا ۇء شركاؤنا 
آل ركاذ غوأيرئ ود[ 4 أي : وإذا رأى هؤلاء اشر کون بالل يوم القيامة رأي عين ما كانوا يعبدون 
من دون الله من الأوثان والآهةء أشاروا إليها وقالوا: هؤلاء شركاؤنا في الكفر بك» والذين كنا 


ندعوهم آلحة من دونك. وربا يكونون قد قالوا هذا الكلام طمعا في توزيع العذاب بينهم» أو إحالة 


اا ج 


الذنب عليهم» وهم يعلمون أن العذاب واقع مهم لا حالة. ولكن هذا شأن الغريق فإنه يتعلق بكل ما 
تقع يده عليه من أسباب» حتى وإن كان يعلم آنا لا تنجي ولا تنفع. 

وقد ذكر الله تعالى أن الحتهم تتبرأ منهم» وهم أحوج ما يكونون إلى مناصرتها هم. فقال تعالى: 
ب لع eS‏ 5 أي E‏ :ذم علينا ا 
ومثل هذه الآية قوله تعالى: 737 ران وأو وي أللّومرلة IEE‏ تۇي لاذ وشم قرش 
عَإيهِم لوو 5 © وَلِدَاخْيْرَ | آلتاتركاد واا لهم أغ5اءَوڪانوا أبعجادته وكلهريج»[الأحقاف: : 5-4[ 


د 


وقوله تعالى: ل(واتتذوأمى + وي أله اله ةليكونوأتهم عز] 8# ك عفرت بعجا تكم 
ويطونوق عليهم هذا @› ار 5 

والضمير في قوله :(قألقوأ4 عائد على الشركاء .فم كاد من الشركاء ارين من البق أجانب 
بلسانه المعهود وكذب افتراء المشركين. وما كان من الجمادات» فإنها تتكلم بقدرة الله وتكذب دعوى 
المشركين في وصفهم بأنهم آلهة وشركاء لله. 
إظهار الاستسلام والخضوع: قال تعالى :«وألقو ألم اهتوم ميخ السَلم» أي : استسلم العابد والمعبود 
لله. فلا أحد يوم القيامة إلا وهو سامع مطيع. وتسر الآ قوله تسال شبد اجون راان ) 
[مريم: 37]» أي: ما سمعهم وأبصرهم حينئذ. a‏ :و لۆةرىإء ترفو ت تاڪشوا روي ھر 
طلم [3 نتآأتكدتاوسيغتاقا ق|تمقتا تجغتاتكم كلم اناد مُوفتوي €[السجدة: 12]› 

وقوله تعالى: #وقَتَ تت لوچو كلخو اليو e EN e‏ 

والضمير في: لوَأْلْفَوأ 4 عائد على المشركين. والمعنى: ألقوا إليه الاستسلام» وألقوا ما بأيديهم» 
لا ل ل لسر 

وقوله تعالى: «وَُرَْعَيْهُم اكان وجنت و ل * أي: ذهب عنهم ما كانوا يعبدونه افتراء على الله 
من أصنام وأوثان ناص فر ولاس ول عق اکا بوره الي كاقل تال كي 
لقوهم: أو علو هد لله [ برنس: 18 ] 

وقوله تعالى :ایی كقِرُواًوكذوأء قرتييا أله زۇتلھم عاب قزق وق آل اي يماك نوأيُفيذوق € 
م ل ا لطي والمعنى: aT‏ 
نبوتك» وكذبوك فيا جئتهم به من عند ربك» وصدوا عن الإيان بالله ورسوله» زدناهم عذابا فوق 
عذابهم الذي يستحقونه بكفرهم» بسبب دعوتهم التي تبعد الناس عن سبيل الله. 


ا 


فمثل هؤلاء يعذبهم الله عذابين : عذابا على الكفر» وعذابا على الإضلال وصد الناس عن اتباع الحق . ونحوالآية 
قوله تعالى :وشم وى عنذ ينعو هه 4[ الأناء : 27أي: ينهون الناس عن اتباعه» وهم يبتعدون منه أيضا 
وني الآية دليل على تفاوت الكفار في عذابهم, كما يتفاوت المؤمنون في منازههم ودرجاتهم في الجنة. 
ثانيا: شهادة الأنبياء على أممهم يوم القيامة: 

فال ال «وتؤة تبع في كل اتؤشهي د أعليهم رهم ر جبتابك هيا غا قاؤ5 هذ . 
الآية خطاب للرسول 5 5 واذكر هول ذلك اليوم الذي يبعث الله فيه نبي كل أمة شاهداً على 
أن وتان انع يا عمد شهدا عل اسك با أجابرك» وبها عملوا في رسالتك. وهذا الموقف 
يقطع الله فيه عذر من يعتذرء ويتم الله فيه الحجة عل کل من كدب بدعوة الأنبياء والرسل. 
وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله لا سورة النساء. 
فللا وصل إلى قوله:# قيْق ق اتام رڪ قز توي رابك ءا قا هيد € [النساء:41]ء 
قال له رسول الله ع ا ان قان ان مرد «قَالْتَفَتَ فَإِذَا عَيْنَاُتَذرِقَانِ). 

[صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ حسبك] 

وتتضمن هذه الآية وعيدا للمشركين بإشهاد الله عليهم رسولا من أنفسهم يعرفون صدقه وأمانته. وقد 
شاهد في الدنيا تكذيبهم وكفرهم. قال ابن عطية رحمه الله: ويجوز أن يبعث الله شهيدا من الصا حين مع الرسل. 
وقد قال بعض الصحابة: إذا رأيت أحدا على معصية فانبة فإن أطاعك وإلا كنت شهيدا عليه يوم القيامة. 

والحكمة في قوله: «قرَنَفْسِهم 4 أن الرسول الذي يبعث من نفس الأمة في اللغة والسير وفهم 
الأغراض والإشارات؛ يكون قادرا على إفهامهم والرد على معانديهم. ولا يقدر على ذلك من كان من 
غير الآمة. فلذلك لم يبعث الله قط نبيا إلا من الآمة المبعوث إليهم. 
ثالثا: بيان الحكمة من نزول القرآن الكريم: 


قال تحال :<وتَرَلتاعليل الحعب جيل لك ءون فد زومرل ل سلمير8) »أي 5 
عليك أيها الرسول هذا القرآن تبيانا لكل ما يحتاج الناس إلى معرفته من الحلال والحرام» والثواب 
والعقاب» والحداية والضلال. وكذلك جعلناه رحمة لمن صدق به» وعمل با فيه من حدود الله 
وأمره ونهيه» وجعلناه بشرى لمن أطاع الله وأناب إليه بجزيل الثواب في الآخرة.ووجه ارتباط 
هذه الآية بم قبلهاء هو بيان أن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب المنزل» سيسألك يوم القيامة عن 
ذلك كا قال 7 مص د لتسَكلق لعل رر [الأعراف: 5]» وقال تعالى: 
قوري 1 Ee‏ ضعي عَم كَانوأيغْملقٌ 69 * نشم :95-952 ] 


900001 


ونان القراة وراد اماد ة اما بان الرسول 0 . وقد أمرنا سبحانه باتباع هذا البيان 
في قوله تعالى: لووَآء|بلِكة التنول قح ولوماتجيلكه عنذهانةضوواة اقغولللةإة أللّقيِيذآلينك @ £ 
[الحشر: 7]. وقوله تعالى:# لَتْبَيع اکا وال يهم » [النحل: 44 ]ء ولقوله كَلِِ: (إِن وتيت العَزْآنَ 
يكل عار اسه الإمام 5-5 مسند المقدام بن معدي كرب] وإما ببيان الصحابة والعلماء المجهدية. وقد 
قال النبي يا اعَلَيَكُمْ بسني وسنة إطاناء ءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي عَصُواعَلَيْا بالنَوَاجِدٍ) الم الترمدية 
أبواب العلم» باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة] 


وقد كان الأمر كا قال الرسول بيا فاجتهد الآئمة» ومهدوا طرق البحث في أمور الدين لمن 
بعلهم» واستنبطوا من الكتاب والسنة مذاهب وآراء ف العبادات ومعاملات الاس بعضهم مع 
بعض » ودونوا تشريعا ينهل مت المسلموك في كل جيل» ویر جع إلية القضاة ليحكموا بين الناس 
بالعدل . وكان أجل تشريع أخرج للناس» كما اعترف بذلك أرباب الدبانا تال رى 

وتقرر هذه الآيات الكريمة وحدانية الله تعالى وتنزيبه عن الشريك الذي لا ينفع ولايضر» وترشد 
الناس إلى خطورة الإشراك بالله تعالى من خلال عرض مشهد من مشاهد المشركين يوم القيامة حين) 
يتبرأ منهم من عبدوهم من دون الله» فيحيق بهم العذاب جزاء ما فعلوه في الدنيا. 


وب م 


1 - بين (ي) من خلال الآيات مشاهد من أحوال المش ركين يوم القيامة. 
2- ما معنى شهادة الأنبياء على آمهم ؟ 
3- ما هي الحكمة من نزول القرآن الكريم؟ 


0ك 


هو مده 


E‏ :گان لار الاس بقولِهِوَعَمَِهِ وَهَذيهِ سمو َلك كُلَه معلل َف 
هدَاية القرآنِ وَحِكَمدٍ . وَقَدْ قَالَثْ عَائِسَةٌ رَضِيَ الله عَنها نَا يلت عَنْ خلْقِه : "كان خلقة القرآن». فَكَانَ 
كيه كله بايات الفآن يلوه ويها الان الَو َالييان العمل ملا في لِك کله آَمر رب تَعَالَ 
بقَولِه :ريال أي 5 ف وجِيو) [ق. 45]. قلق آنُ أ مان الَو لمعن ِن سنال صل اله 

عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ يما کون تَذكِيرُ اباد وَدَعَوْمهُمْ لله َب العَائَنَوَ مَنْ حَاد في التَذر عَنها صل وَأَضَلَّ). 
اغا التذكير من كلام الحكيم الخبير» لابن باديس» ص :26 .بتصرف] 
1 - بين (ي) من خلال النص مكانة السنة النبوية من القرآن الكريم. 


319199990900 3*3 ا 








0ك 


اقرا (ئي) الآية: (90) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 
١‏ - اشرح (ي) الكلمات الآتية: بِالْعَدل - وإيتاغ - الْقَْمَاء - والشكّر - والتغى 
2- استخرج (ي) من الآية مكارم الأخلاق التي أمر الله تعالى بها عباده. 


3- بين (ي) من الآية مساوئ الأخلاق التي هى الله تعالى عنها . 





1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآية وأحدد مضامينها. 
2- أن أستنتج من الآية أصول الأخلاق الإسلامية. 


- أن أتمثل في حياتي قيم الإسلام في السلوك والمعاملات. 


صطصلل 


يقوم بناء المجتمع الإسلامي على دعائم أساسية» تنظم ال حياة الخاصة والعامة للفرد والجاعة. 
وهذه الدعائم منها ما هو مطلوب يجب التخلق به والحفاظ عليه» ومنها ما هو مرغوب عنه يجب نبذه 
والابتعاد عنه. وقد أمر الله تعالى با يجب على عباده من فضائل الأخلاق والآداب» ونهى عما لا يليق 
بهم من مساوئ الأخلاق. 

فما هي الأخلاق الإسلامية التي أمر الله تعالى بها ؟ وما هي الأخلاق التي هى الله عنها؟ وكيف 
نرسخ هذه الأخلاق في سلوكنا ومعاملاتنا؟ 


قال تعالى: رال لله جا باعل وللا حملي وَين چ عى ع الا َالْمْمكّر 
ابعر چا پوڪ لع[ هتد كَروق 4 [ النحل: 90] 








بالعذلي :بالإنصاف. 

قإيتاع : وإعطاء. 

: كل قبيح من قول أو فعل. وقيل: الزنى. 

انكر : ما أنكره الشرع بالنهي عنه» وهو يعم جميع المعاصي والرذائل. وقيل: الشرك. 
اغ : الكبر والظلم والحقد والتعدي. وحقيقته: مجاوزة الحد . 

استخلاص مضامين الآيات: 

1 - ما هي الأخلاق التي أمر الله بها في هذه الآية؟ 

2- ما هي الأخلاق التي نهى الله عنها في هذه الآية؟ 

3- حدد (ي) الغاية التي ربط الله مها ما أمر به من أخلاق. 


ته د + 


أولا: ذكر ما ورد ب2 مكانة هذه الآية وفضلها: 





هذه الآية اشتملت على فضل كبير. فقد جمعت مكارمٌ الأخلاق ومحاسن الأعمال» وحذرت من مساوئ 

الأخلاق وتجاوز الحدود. فكانت بذلك آية عظيمة النفع من اتعظ بتوجيهاتهاء وعملٌ بمدلولاتماء واتخذها 
SS‏ 

فعن الحسن رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال: لله عر وجل مع كم ا بر كله وَالشَّرَ 

لَه في آبةِوَاحِدَةٍ قله ما ترك الْعَدْلُ» وَالْحْسَانَُ من طاعَةٍ الله يا إلا عه وََا ترك الْمَحْسَا 
لكر الي من عة اله شيعا إلا بُ شعب الإيان لليهقي. » الإيهان برسل الله صلوات الله عليهم] 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أعظم آية في كتاب الله تعالى: 5| ةل شۇ ناليو 4 [البقر: : 253[ 


اسه هه هب ب 0 


وأجمع آية في كتاب الله للخير والشرء الآية التي في النحلٍ :إرألاةتاقز. و بالعذل وا2 حسّلى* وأكثر 
آية في كتاب الله تفويضاء «ومقتّواللة تخعزلة ترما وزد مرح ف5 تكتييق ” ا 5-2 
0 في كتاب الله رجاءء. لاي أله يرأشرفو فوأْع لط أنفيهم تفت وأم ىرمز 
اللوإة أللَةَيغْووالة وى جميعاًأنذ. «هوالخفوزالزميم 4 [الزمر: 50][الدر المنشور في التفسير بالأثور للسيوطي» ص:160/ 5] 
ثانيا: أمر الله تعالى بالعدل والاحسان وصلة الأرحام: 

قال تعالى: آله تاق زب اذل وللت خصلى وتا أربي أي: إن الله يأمر عباده ببذه 
الخصال الثلاث وهى: العدل والإحسان وإعطاء ذوي القربى. وهذه الأوامر الثلاثة يتطلب كل 
واحد منها إفراده بشيء من البيان والتة لتفصيا 1 
أمر الله بالعدل: العدل هو الإنصاف وإعطاء الحقٌ إلى صاحبه. وقال ابن عطية رحمه الله: هو فعل كل 
مفروض من العقائد والشرائع 2 أداء الأمانات وثرك الظلم والإنصاف اه الحق. 

وعن محمد بن كعب القرظي أنه قال:«دعاني عمر بن عبد العزيزفقال: صف لي العدل» فقلت: بخ 
سألتٌ عَن امر جسيم» كنْ لصغير الناس أبأء ولكبيرهم إبناء وللمثل منهم أخاء وللنساء كذلك» وعاقب 
الناس عَلَ قدر ذنوبهمء وَعَلَ قدر أجسادهم» ولا تضربن بغضبك سوطاً واحداً متعدياًء فتكونّ مِنَ 
العادين). [تفسير ابن أبي حاتم: 5/ 161] 

وعن علي بن أبي طالب أنه مر بقوم يحدثون, فقال: :فيم أ 2 نتم ؟ فقالوا : نتذاكر المروءة فقال: “اوها 
كفاكم الله عز وجل ذاك في كتابه إذ يقول 51 تالْعدْل وال29 حصّلي* فالعدل: الإنصاف» 
والإحسان: التفضل. فا بقي بعد هذا؟!”" [الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي: 5 / 160] 

"والعدل هو الأصل الجامع للحقوق الضرورية والحاجية من حقوق تتعلق بالنفس وحقوق 
تتعلق بالمعاملات لأن المسلم مأمور بالعدل في نفسه» لقوله تعالى:* ول5 فو باد یکر ارا تفلك 
رة 194 وماموو بالعدل في المعاملة مع خالقه سبحانه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه؛ 
والمعاملة مع المخلوقات بالمحافظة على أصول المعاشرة العائلية» والمخالطة الاجتماعية في الأقوال 
والأفعال لقوله تعالى: '(ولةا فلكم قاغد أو وَلؤْكارَ ام 153]» وقوله تعالى: :7لةامكنتم 
E 1‏ ال وار لابه عاشور 14/358 ج فا 
في كل ما أمر به وخهى عنه: قال ابن ءه ا جار 1 E al‏ 


 . . . 9‏ .د ب 


9 سے ص € 9 ەو 07 


كان في جانب الله تعالى جما فسّره النبي بقوله:«الْإِحْسَان قال أن تعبد الله كََنَكَ تراه فان كن تراه فته 
يراك . [ صحيح البخاري» كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي عن الإسلام والإيهان] 


ومن الإحسان أن يتقرّب العبد إلى الله بالنوافل في العبادات» ويكثر من الطاعات» ويبالغ في 
کک e‏ «واشوارع ين تعن امك وقد روي 

عن النبي كَلِ: «أن امْرَأَة َع اس رس لساك E‏ و 
ُ َهُ بمُوقهًا - أي: ھا ف فَعْفْرَ ها [صحيح مسلم»كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها] 
وتتجلى من خلال الإحسان ا المعاملة الفاضلة في الإسلام لكل فئات المجتمع» حيث يظهر العفو 
E,‏ ويتجاوز المظلوم عن المسيء 
إليه. قال تعالى لای ر لعي وال وزی الا رارز ف ل امه سني ®4 [آل عمران: 134] . 
آمر الله بإيتاء دق القربى: الإيتاء هو الإعطاء. والمراد إعطاء المال. وذو القري: هو صاحب القرابة 
من المعطى. والأمر بإيتاء ذي القربى داخل في الأمر بالعدل والإحسان؛ لكن ححصّه الله بالذكر لأنه 
يغفل عنه الناس ويتهاونون فيه. ومعلوم من عادات الناس أنهم يعتنون بالبعيد ويتقون شره بمجاملته 
إليه SET Ca‏ 


وا 


«وءاكوا العام أَمولَهمٌ» [النساء وال تعال :وات 5ا ألْعرِوحَة فة4 [الإسراء : 26]. 
ثالثا: نهي الله تعالى عن الفحشاء والمنكر والبغي: 

قال تعالى: ونچ و ی اِلْقَحْمَاءَوَالْمُِكَرِوَالْبفْو 4 ہی الله تعالى هنا عن ثلاثة أخلاق 
ذميمة وهي:الفحشاء والمنكر والبغي. وهذه هي أصول المفاسد كلها. وسنبين كل واحد منها: 
الفحشاء: والفحشاء اسم جامع لكل عمل أو قول تستقبحه النفوس لفساده» من اعتقاد باطل» أو 
من كل ما يضرٌ بالمجتمع» ويدخل عليه الاضطراب. 
المنكر: والمنكر كل ما تستنكره النفوس المعتدلة» وتكرهه الشريعة. وهو أعم من الفحشاء لأنه يعم 
جميع المعاصي والرذائل YY‏ قال تعالى: 


«وَإِنَهْمْ ليفولوو من اھ رالۇ وزور 4 [المجادلة:2]:. وقال تعال :9# وتافوث تايديكم الفنكر * 
[العتكوت: 29]. 


اا ج 


والمنكر مراتب: منها مرتبة الحرام» ومنها مرتبة المكروه» فالجميع منهيّ عنه. 
البغي: البغي هو ظلم الإنسان لأخيه والاعتداء عليه في المعاملة بغير ذنب كسلب الإنسان حقه بالقوة» 
وإما بتجاوز الحدّ المعقول في العقوبه في حق المذنب. ولذا قال تعالى: قتي إِعْتول عل كم قاغتذو[ 
و [البقرة: 193]. وقال تعالى:# َال وميا عاق بمذزه اغوفبيه فى 
يه بحص نه لله 21 [رَأللّةلعفُوغفور 5 € [الحج: 58] 
ss‏ 
وقوعه» لأن النفوس تنساق إليه بدافع الغضبء وتغفل عا يشمله النهي من عموم الفحشاء بسبب 
نكر هون اا . وقد كانت العرب أهل بأس وشجاعة وإباء» يكثر فيهم البغي على الغير. ولذلك قال 
رسول الله َلِاة: الس َي أسرععُقَوبةنْبِي)[مسند الشهاب» مسند علي باب ليس شي» أسرع عقوي من بغي ] 
E‏ : يڪم وڪم 2 وق الوعظ: كلام يقصد منه الترغيب في الطاعة والتحذير 
من المعصية» والتشجيع على الصلاح. لساب ا لأن الموعظة من شأن من هو محتاج 
للكال النفساني» ولذلك قارتها بالرجاء. 
والتذكر: مراجعة الشخص لا غفل عنه ونسيه» أي: تتذكرون ما اشتملت عليه هذه الموعظة من أمر 
الله ونهيه فإنها موعظة جامعة نافعة. 
وقد أشارت هذه الآية إلى أصول الأخلاق الإسلامية» حيث أمرت بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى» ونمت عن الفحشاء والمنكر والبغى. وفى هذا كله تحقيق أهداف مهمة أوها: تحقيق العدل 
الذي هو أساس قيام المجتمعات. و تحقيق الإحسان الذي هو أساس التآلف بين الأفراد والجاعات. 


طق 


1 - حلل (ي) بعض فضائل هذه الآية ومكانتها. 


2- استنتج (ي) من الآية الأخلاق التي أمر الله بها مستدلا (ة) على ذلك با تعرفه/ تعرفينه من نصوص شرعية. 
3 -لاذا + نمی الله تعالى عن البغي والفحشاء والمنكر؟ 


yy 


8« ب 1-7-7 


قال الإمام الشتقيطي رحمه الله: اَن صَابط الْوَعْظِ: هو الكَلَام الذي تين هُالَْلُوبُ» وَأَعْظَمُ ما تلن 
ل فلت الان وام دسم اهي ؛ َم د ووا لأر تاوا ِن سط له في عَم اي 
- مم افيا عند لله ِن الثراب في اماه ودا ووا التي افوا من خط الله في عَدَم جياه 
كوا کیا غنذه شه الثراب في اجْتِنَابه به فَحَدَاهُمْ حَادِي الْحَوْفٍ وَالطْمَع ! إِلَ الإمْيال» لات 6 
ل ا وَطُمّعًا) [أضراء الان لاشتقيطي :2/ 435]. 


1- استنتج (ي) من النص مايوجب الامثتال لأوامر الله ونواهيه. 


— 


اقرا (ئي) الآيات: (93-91) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 
RIT oz 5 3‏ < رارح == SS‏ د £ 
1 - اشرح (ي) الكلمات الآتية: كي - تَتَهَد عقا - أنكانا - 5ل - انهه - أزيى . 
2- استخرج (ي) من الآيات المثل الذي ضربه الله تعالى لوجوب الوفاء بالعهد. 
3 - استخرج (ي) من الآيات حكم الوفاء بالعهد. 





1 - أن أتعرف معانى ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
31-2 ك بالعهد وحفظ الآيان. 


ضع 


_ لما أمر الله المؤمنين بأصل المصالح» ونهاهم عن ملاك المفاسد با أشار إليه قوله: «يعكمكمٍ 
لعلكة نكرو 4 [النحل: 90] . وقد صاروا بموعظة ذلك الكتاب البيّن لكل شيء إلى كمال وخير 
ورفعة» فكان ذلك مناسبة حسنة ليذكرهم الله تعالى بالوفاء بالعهد الذي عاهدوا الله عليه عندما 


أسلمواء وهو ما بايعوا عليه النبي ئي 
فا هى أهمية الوفاء بالعهد وحفظ الأيمان؟ وما هى سنة الابتلاء التى أجراها الله تعالى في الحياة؟ 
وكيف نستفيد من الآبات في بناء سلوك اجتماعي متين؟ 


ل 


قالتعال :افوا تاوالت تررق توك بو قافا ذُجعلئم الل علخ 
BIE‏ غلم ماتتعاو لا و9 تكو كالغ تقكف غزلها مرغ بغ فول انكنا تخذوق د أخملتڪم 
5 يتڪ داروا تطوو اتذهه ربلا اده ل ا 
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[ النحل: 93-91] 








بِعَقدِ[ : العهد لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان. 
تؤكيدلها : تشديدها وتغليظها. 

SRG‏ شاغذا ورقهماء 

تۆخت‌غزلها : حلته بعد إبرامه وإحكامه. 

EE نڪا‎ 

4< : مكرا وخديعة. 


اة : ملة واحدة. 
i . | 5‏ 
استخلاص مضامين الآيات: 


1 - ما العهد الذي أمر الله تعالى بالوفاء به؟ 
3- بين (ي) من الآيات سنة الابتلاء التى أجراها الله تعالى في الحياة. 


—x— ص‎ 


اشتملت الآيات على ما يأتي: 
أولا: وجوب الوفاء بالعهود وعدم نقضها: 

فال ال :«وأوفوأيعضي الل إةاعل قىز › هذه الآية أمر من الله تغالى للمسلمين بالحفاظ على 
عهدهم بحفظ الشريعة» وإضافة العهد إلى الله لأهم عاهدوا النبي على الإسلام الذي دعاهم الله إلي 
فهم قد عاهدوا الله ىا قال تعالى :7 |ق آل بایغ وتا إِتّمانجايغوو أله € [الفتح: 10] وقال تعالى: 


ااال سه هه ب ب سسسسسسسسسسسسلبم 


ا 8 ر رده داسو 9:ت رد 5 5 
رال ومنیی رجال ض5 فواماعل هوالع [الأحزاب:23] . والمقصود: تحذير الذين كانوا حديثي 
عهد بالإسلام من أن ينقضوا عهد الله. 

والخطاب في الآية عام» والمعنى: وأوفوا بميثاق الله إذا واثقتموه» وعقدّه إذا عاقدتموه» فأوجبتم 
به على أنفسكم حقا لمن عاقدتموه وواثقتموه عليه» ويدخل في ذلك كل عهد يلتزمه الإنسان باختياره. 
والوعد من العهد» ومن ثم قال ميمون بن مهران: من عاهدته وف بعهده» مسلا كان أو كافراء فإن) 
العيد ك تعال. 

1 60 ت‎ EEE 

وقوله تعالى :35 تفُكوأإيةتطريغة تؤكيدهاوفذ َجِعلْتم الله عيطم كيك ا 
تخالفوا ما عاقدتم فيه الأيهان» وشددتم فيه على أنفسكم. » فتحنثوا فيه وتكذبوا وتنقضوه بعد إبرامه» 
وقد جعلتم الله بالوفاء بم تعاقدتم عليه راعيا يرعى الموفي منكم بالعهد» والناقض له بالجزاء عليه 

وقوله تعالى: ولا لوتنشضوأإلذ نس ) الآية هي مضمون ما أشار إليه قوله في الآية: «إرَأللَة 
ياه هر الْعذْلوا!5.: حَسَلي..* أي: افعلوا كذا وانتهوا عن كذاء فعطف على ذلك التقدير. 

والعهد لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان» من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق 
للديانة. وبالجملة فهو كل ما كان طاعة بين العاهد وبين ربه» سواء أكان فيه نفع للغير أم لم يكن. 

وقوله: وإ تنغ واا يمن * تخصيص للعهد المؤكد باليمين» تنبيها على خطورتبهاء لأن 
العاهد قد جعل الله شاهدا ورقيبا عليه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا في كل ما كان الثبوت فيه على اليمين طاعة لله» وما كان الانصراف 
عنه أصوب في الحق فهو الذي قال فيه رسول الله كلة: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ یمین قَرَأى غَبْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا 


کم عير 


تلْيدَعْ يَمِئَهُ وَليَآتِ الّذِي هْوَ َك وَلْيُكَفُرْهَا؛ 1 سنن النسائي» كتاب الأيران والنذور باب الكفارة قبل الحنث] 
وقوله :بغ تؤكيولها» زيادة في التحذير» وليس قيّداً للنّهى بالبعدية» إذ المقصود أيمان معلومة 
وهي أيمان العهد والبيعة» وليست فيها بعدية. و (بعد) هنا بمعنى (مع)» إذ البعدية والمعيّة أثرهما 
واحد هناء وهو حصول توثيق الأيان وتوكيدها. 
وقوله تعالى: ‏ اتَاللَْيَعْلهُ ماتبعلو) ني العهود التى تعاهدون الله الوفاء بباء والأيان التى 
تؤكدونبها على آنفسکم» أتبرون فيها آم تنقضون‌ا ؟ وهو حص ذلك كله عليكم؛ وسائلكم عنه وعما 
عملتم فيه» فاحذروا أن تلقوه وقد خالفتم أمره ونبيه» فتستوجبوا منه ما لا قبل لكم به من أليم عقابه. 


و لط + لتكت 


ثانيا: التحذير من إبطال الأعمال سفها وجهالة: 


قال تعالى: 37 ل5ت ڪونواكڪالغ تفخت غزْلهها مرْيَعْ تَعْدفوَة كنا 4 أي ولا تكونوا اا القوم 
في نقضكم أيانكم بعد توكيدهاء وإعطائكم ربكم العهود والمواثيق كمن تنقض غزها بعد إبرامه» 
باع ل او و و لاسي و و جود ب 
تنقض غزها بعد فتله وإبرامه» تحذيرا للمخاطبين» وتنبيها إلى أن هذا ليس من فعل العقلاء. 
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وقوله تغال: ۰ ذو أتملتكم > لكيبتطة اتخون تضوو انتذهه ابلا أي: تجعلون أيانكم 
سسا ا ل و و ل ل ا 0 
بالعهود والمحافظة عليها في كل حال. قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز نفراء 
فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز نفراء فنهوا عن ذلك» وقيل: هو تحذير 
للمؤمنين أن يغتروا بكثرة قريش وسعة آمواهم» فينقضوا بيعة النبي 4يا 

ولولة تعالى: تليق أي: إنها يعاملكم الله معاملة المختبرء بأمره إياكم بالوفاء بعهده 
إذا عاهدتم» لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهده وبيعة رسوله» آم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم» 
وقلة المؤمنين وضعفهم. 

وقوله تعالى : بویت زلم يو الفهامة ما كته ويه خت أي: وليبيننَ لكم ربكم يوم القيامة إذا 
وردتم عليه» لمجازاة كل فريق منكم على عمله في الدنياء المحسن منكم بإحسانه» والمسيء بإساءته ما كنتم 
تختلفون فيه من إقرار المؤمن بوحدانية ربه» ونبوة نبيه» والوحي إلى أنبيائه» والكافر بكذبه بذلك كله . 

والآية كلها: م يد مم اوسا 0 
اس تا ؛كقوهم : والوأخراك كترأنولة واولا 

وَمَا ريم عدبي ) [سورة سبأ: 35] . 
ثالثا: سنة الله ب2 الابتلاء والاختبار: 





ات ار > -_- 


قال تعالی: :وزغا الله تعلط اة ڃا وڪ رخن تا وو فی مرغ اود عارع اکم 
تعلو 4 أي : ولو شاء الله لجعل الناس على دين واحد» بمقتضى الغريزة والفطرة» ولم يجعل لهم اختيارا 
فيا يفعلون» فكانوا في حياتهم الاجتماعية أشبه بالنمل والنحل» وفي حياتهم الروحية أشبه بالملائكة» 


اا سسسسيجههبيببيبلسلبجبي ))ً 


مفطورين على طاعة الله واعتقاد الحق» وعدم الميل إلى الزيغ والجورء لكنه تعالى خلقهم كاسبين؛ لا 
ملهمين» وعاملين بالاختيار لا مفطورين» وجعلهم متفاوتين في الاستعداد وكسب العلم» فللإنسان 
اختيار أوتيه بحسب استعداده الأزلي وهو مجبر فيه» والثواب والعقاب يترتبان على هذا الاختيار الذي 
هومناط التكليف» وتكون عاقبته الجنة أو النار. 

ولا كان قوله: ورج( اء ويح رعا ) قد يغ به ذوو النظر القصيرء فيحسبون أن 
الضالين والمهتدين سواء عند الله وأن الضالين معذورون في ضلاهم» » لكونه من أثر مشيئة الله؛ عقب 
على ذلك بقوله :ولت عارع چاكشم عمو > أي : ولتسألن يوم القيامة جميعا سؤال محاسبة ومجازاة» 
لا سؤال استفهام واستفسار» فهو وعيد بسؤال كل أحد يوم القيامة عن عمله. 

وتشير الآيات إلى تحقيق العبادة الخالصة لله من خلال استحضار عظمته ومراقبته سبحانه» واعتبار أن 
العهد الذي يبرمه المؤمن مع أخيه الإنسان هو عهد مع الله تعالى؛ لأنه هو الشاهد الرقيب على كل ما 
يفعله العباد في سرهم وعلانيتهم» كما تبين الآيات ما يجب في حق الله تعالى من یمان ويقين بأنه سبحانه 
هو المدبر لخلقه» يفعل ما يشاءء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. 


7 لل‎ EB 


1 - استنتج (ي) من الآيات ما يدل على خطورة نقض العهود. 
2- بين (ي) أركان التشبيه ووجه الشبه في المثل الذي ضربه الله لنقض العهد. 
SS‏ 
- ما معنى قوله تعال :ولڪ رخ( چا َيف مرا ٩؟‏ 


————_—_ ED 


ن يلين نرو رضي اله نا قال ا E‏ ك 


يي ان 





عَاكَدَ 00 اذا وَعَدَ ا تقاض فَجَرَ). ا ا اف باب إذا ا 
1 - وضح (ي) من النص خطورة عدم الوفاء بالعهد. 


00 3*1 100 


3- اذكر (ي) نصوصا شرعية تحث على الوفاء بالعهد في الإسلام. 


0ك 


ا سرر: ا 
1- اشرح (ي) الكلمات الآنية: 25 - زل - بعشوالله - هيلةكميبة 
2- استخرج (ي) من الآيات حكم اليمين الكاذبة. 


3- بين (ي) من الآيات جزاء العمل الصالح في الدنيا والآخرة. 





1 - أن أتعرف معانى ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أدرك خطورة اليمين الكاذبة وعقوبة صاحبها. 
3- أن أتمثل قيمة العمل الصالح وآثاره في الدنيا والآخرة. 


—— 


لما كان تأكيد العهود بالأييان إشهادا لله تعالى واتخاذه كفيلا ورقيباء كان النهى عن نكث اليمين 
يا شديداء وعقوية تاكقها عقوية وخيمة» وقد جاءت هذه الآيات لتأكيل الى كم اة 
والعهود المنطوية على الخديعة والفساد» وتوعد الله تعالى المخادعين في الآيان اا بعذاب في 
الدّنيا» وعذاب عظيم في الآخرة. وهذا الوعيد الشديد فيمن نقض عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم» فإن من عاهده ثم نقض عهده خرج عن الإيهان. 

فكيف تناولت الآيات التحذير من اتخاذ الأيان ذريعة للخديعة والمكر؟ وما هو جزاء العمل 
الصالح في الدنيا والآخرة؟ وكيف نستفيد من الآيات في تقوية علاقاتنا وسلوكنا الاجتماعي ؟ 





اا معو 
سب يللو وآ عة كوي( ول5 تذتزو | يع شي لله تسا فلي" ان عند الله فوحة :1 e‏ 
تفلم وی 69 ماعددكه تدواع آلو بای وتښ ری پر جرا جرش يأخعرماانوأيغملوق 


قال تعالى: 207 یدوا بتكم 1 خاد بيتك فترل ددم قدنبو ها رتد وفوالشوعبم اخ د 


© مرق لع لاض > رازن وود نيتحول كصب ويم اج فی 
ماكائ يغت لۇ @ * 


ال ا 





20 الشتخل: الذراقع إلى الداع والغدر. 

تَذوفو اشع : ذوْقٌ السوء في الدنيا هو ما يحل بهم من المكروه. 
ملقم : تسقط وتثقل. 

نھد : يفنى ويزول. 

يكيب : حياة هنيئة لا كدر فيها. 

قرشم :الهم 

استخلاص مضامين الآيات: 

1- ما هو الشيء الذي ہی الله تعالى عنه في الآيات؟ 

2- لماذا كان الحلف على الكذب مدعاة للهلاك؟ 


3- ماهو جزاء العمل الصالح في الدنيا والآخرة؟ 


وض لل 


اشتملت الآيات على ما يأقي: 
أولا: تحذير الله من اتخاذ اليمين غطاء للخديعة والمكر: 

بعد أن حذر سبحانه في الآيات السابقة من نقض العهود والأيان على الإطلاق» حذر هنا من نقض 
E‏ س تعالی: E‏ 
e Eo‏ المشركين» وازدراء لقلة أتباع 
رسول الله لا 


ان ف ت ی 


إنكم بعملكم هذا تكونون قد وقعتم في حظورات ثلاثة وهي: 
أ - ضلالكم عن طريق الحق والهدى بعد رسوخ قدمكم فيها. 
ب - كونكم قدوة لغيركم في الصد عن سبيل الله. 
ج - تعريض أنفسكم لأشد العقاب في الآخرة با فعلتم من مجانبة الحق والإعراض عن أهله. 
وني قوله تعالى: جزل فم إلى قوله تعالى: سمي ْلَه بيان وتفصيل لا أجمل في معنى الدّكَل. 
وكرر الله تعالى النهي في هذه الآية بعد النهي الوارد في الآيات الساب بقة للمبالغة في التحذير من هذا السلوك 
المشين» وخطورة أثره على الآمن الاجتماعى» واستقرار المعاملة بين الناس في مجالاات الحياة المختلفة. 
والزّلل:"تزلق الرّجل وتنقلها من موضعها دون إرادة صاحبهاء. يسبب ملاسة الأرض من طيخ 
رطبء أو تخلخل حصى أو حجر من تحت القدم فيسقط الماشي على الأرض. وقد استعمل هنا على 
سبيل الاستعارة للمستقيم ا حال يقع في شر عظيم ويسقط فيهء لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من 
حال خير إلى حال شر. ومن هذا قوهم لتر ان 


وقوله تعال : (ولة تفتزوأي شي الله اق أي: ولا تأخذوا ني مقابلة نقض العهد عوضا 
يسيرا من الدنياء وقد كان هذا حال قوم من أسلموا بمكة» زين لهم الشيطان أن ينقضوا ما بايعوا رسول 
الله يا عليه» جزعا مما رأوا من غلبة قريش» واستضعافهم للمؤمنين» وإيذائهم هم ولا كانوا يعدونهم 
به من البذل والعطاء إن هم رجعوا إلى دينهم» فنبههم الله مبذه الآية» ونباهم عن أن يستبدلوا بالخير 
العميم والنعيم المقيم في الآخرة ما وعدوهم به من عرض الدنيا وزينتها . وبهذا الاعتبار عطفت هذه 
ا لجملة على حملة .و تفخ وأ ]لذ بطربغة تؤكيو قا » وعلى جملة: 739 ول تقذ أأعلتطم دخ 
لأن كل جملة منها تلتفت إلى غرض خاص مما قد يبعث على النقض. 

وفي هذه الآبة نمىّ عن الرشوة وأخذ الأموال على فعل ما يجب على الآخذ تركه» أو ترك ما يجب 
عليه فعله» فإن هذه هي التي تشتمل على عهد الله مع عباده» فمن أخذ على ذلك مالا فقد نقض عهد 
الله وأخذ قليلا من الدنيا. 


.2 
وقوله: #فليلك* صفة كاشفة وليست مقيّدة» أي أن كل عوض يؤخذ عن نقض عهد الله هو 


عوض قليل ولو كان كثيرا. 
ثانيا: ثواب الله على الوفاء بالعهد: 
قال تعالى: #8 إِنَمِ| عِندٌ عند لله هق فُوَحَبرْلكموال كىم تغلفوج * © أى ي: إن ما خبأه الله لكم» وادّخره 


الور ل ال ا ل اق 


من جزيل الأجر والثواب» هو خير لكم من ذلك العرض القليل في الدنياء إن كنتم من ذوي العقول 
الراجحة,. والأفكار الثاقبة التى تزن الأمور بميزان الفائدة» وتقدّر الفرق بين العوضين. 

ثم أخبر تعالى أن ما عنده من نعيم الجنة ومواهب الآخرة خير لمن اتقى وعلم واهتدى» ثم بين 
الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفد وتزول» ومنن الآخرة باقية دائمة» فقال 

٠ 0 oL ت هن‎ E 

تعالى : # ينقد ماعن الله جائ اع ندكم ) أي: إن ما تتمتعون به من نعيم الدنيا ينفد وينقضي» وإن 
طال الأمد وجل العدد» وما في خزائن الله باق لا نفاد له. فاعملوا لا عنده » واحرصوا على الباقى 
الذي لا يفنى. 

وقوله تعالى: وج رلیرت جروا اجرف يأسرماكَافوأيعمَلوت* أى ولشين الذيخ ضيروا 
على أذية المشر كين وعلى مشاق الإسلام التي تتضمن الوفاء بالعهود والمواثيق» الثواب العظيم الذي 
هم أهل له » جزاء صبرهم؛ إذ كل التكاليف محتاجة إليه» وهو أساس الأعمال الصا حة. وني الآية وعد 
جميل بمغفرة ما عسى أن يكون قد صدر منهم. 

وقوله: كبرو أي: كفوا أنفسهم عن الشهوات وعلى مكاره الطاعات» وهذه إشارة إلى 
الصبر عن شهوة كسب المال بالوجوه المذكورة» وقوله: #ياخس * أي بأجر أكثر ما يستحقون. 
ثالثا: وعد الله لأهل الايمان والعمل الصالح ب2 الدنيا والآخرة: 

لا كان الوعد المتقدم خاصاً بأولئك الذين نموا عن أن يشتروا بعهد الله ثمناً قليلا تم التعقيب 
عليه بتعميمه لكل من ساواهم في الثبات على الإسلام والعمل الصالح مع التبيين للأجرء فقال تعالى: 

25 - 5 ده 5 -۔_ |= ۸ د ه۸‎ E I7 5 كرا‎ e EES 
ر مزعم لك حايى ت کرای وھ ونومن تۂ ر حيو کت ية يرهم وأجرهم ب اخم رما چاو‎ 
تعقلول ) فكانت هذه الجملة بمنزلة التذييل للتي قبلهاء والبيان لما تضمّنته من مجمل الأجر. وكلا‎ 
الاعتبارين يوجب فصلها عا قبلها.‎ 

والمعنى: من عمل صالح الأعمال» وأدى فرائض الله التي أوجبها عليه» وهو مصدق بثوابه الذي 
وعد به أهل طاعته» وبعقاب آهل المعصية على عصيانهم؛ فلنحيينه حياة طيبة» تصحبها القناعة بها قسم 
الله له» والرضا با قذره وقضاه» إذ هو يعلم أن رزقه إن حصل بتدبیره» والله بحسن كريم لا يفعل إلا 
ما فيه المصلحة. ويعلم أن خيرات الدنيا سريعة الزوال» فلا يقيم لها في نفسه وزناء فلا يعظم فرحه 
بوجدانهاء ولا غمّه بفقداهاء ثم هو بعد ذلك يجزى في الآخرة أحسن الجزاء» ويثاب أجمل الثواب» 
جزاء ما قدّم من عمل صالح» وتحلى به من إيمان صادق. 


س 


ومن هذا المعنى ما جاء في الصحيح عن باب بن الْأَرَثَّ قَالَ: ل 


عله وسم يتفي وجه الوَوَجَبَ جرا عل اله يتا ن كى 1 يكل ِن أَجرَِِيْنَا نهم ُضْعَب 0 


E: 
و عر هك وو کے ارين کس سه لاسر‎ 


ئ شعو ثيل يم أ كك كيذ كينا کين فيه إل يا 


عبتا رجابو حَرَج رأة مرا رَسُولُ الله صلی الله عليه وم لم أنْ عطي رَأسَهُ با وَتَجْعَلَ على رِجْلَيْه 
TET‏ . [صحيح البخاري» كتاب الجمعة» a‏ 
والعمل الصالح يعم تيع أعمال الطاعة» ثم قيذه بالإيهان» واختلف القاس 2 الحياة الطيبة» فقال ابن 
عباس والضحاك: هو الرزق الحلال. وقال الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي القناعة» 
وهذا طيب عيش الدنيا. وقال الحسن البصري: الحياة الطيبة» هي حياة الآخرة ونعيم الجنة. 

قال القاضى أبو محمد: إن طيب الحياة اللازم للصالحين إن هو بنشاط نفوسهم ونبلهاء وقوة 
رجائهم» وحسن أملهم بالعاقبة والصحّة والعافية وعزة الإسلام في نفوسهم. فبهذا تطيب حياتهم» 
لآمهم احتقروا الدنيا فزالت همومها عنهم» فإن أضيف إلى هذا مال حلال وصحة. أو قناعة؛ فذلك 
كمال. وهذا مقام دقيق تتفاوت فيه الأحوال على تفاوت سرائر النفوس» ويعطي الله فيه عباده المؤمنين 
على قدر مراتب هممهم وآمالهم» ومن راقب نفسه رأى الدليل على ذلك. 

وتشير هذه الآيات إلى تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى من خلال امتثال أمره بالوفاء بالعهود. 
وبحفظ الأييان من النقض» وتحقيق الإيمان بالغيب من خلال اليقين بم أعده الله تعالى لأهل الصلاح 
من جزيل الأجر والثواب في الآخرة. 


7 


1 - ما جزاء من اتخذ الأيمان ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل؟ 
2- سه تعالى اسيم 


- استنتج (ي) من الآيات ما يدل على الترغيب ف الأعمال الصالحة. 


3 


E يوا‎ 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله کی: «م مَنْ حَلْفَ على يوين وهو فيا اجر 
ِقمِعَ يا مال امْرِي ملم لقي الله وهو عليه عَضبَان»» فَقَالَ الأَشْعَتُ بن قيس : ف واه لَقَدْ كَانَ 


جم ا 


ولك : کان ييي وَين رَجُل ِن الود از فَجَحَدَنِي» مدمه إل التي صل اه عليه ولم » فال 
لي سول الل صلی اللي وَسَلَم: «ألَكَ بينة؟»» قَلْتُ: لا قال لليَهُودِي: :«احلف)» فقلت: يا رَسْولَ 


عم 


الله إِذَا لف يذهب الي انر الله حال :اة ألو رزو يعضي الل باهم تمن قليك.. ..الآية» 
آل ع 76 اوا لاب البيوع» باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم]. 

1- وضح من خلال النص مكانة اليمين في الإسلام. 

2- بين تحذير الإسلام من اليمين الكاذبة و عقوبتها. 

3 - ماهو أثر اليمين الكاذبة على العهد بين العبد و خالقه؟ 


0ك 


اقرأ (ئي) الآيات: (103-98) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 
١‏ - اشرح (ي) الكلمات الآثية: لفقل - زوخالفاس - مققر - لدو 


2- استخرج (ي) من الآيات الأدب الذي أمر الله به عند قراءة القرآن. 
3- بين (ي) من خلال الآيات الحكمة من نزول القرآن الكريم. 





1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها . 
3- أن أستشعر عظمة القرآن الكريم وأثره في استقامتي ونجاحي في الحياة. 
لما ذکر الله تعالى في الآيات السابقة بكون القرآن الكريم» هو كتاب الحداية والبيان والبشارة 
وال رحمة» وأنه ما من خير اف وا رة د عليه وما نة شر إلا وحذر منه» وقد علم الله أن 
الشيطان لون لد جهدا ف صد العباد عن هداية القرآن والانتفاع به؟ جاءت هذه الآياتك لعين واسع 
ا ا 
أن القرآن افتراء وكلام بشرء ببيان عظمة المنزل سبحانه» وأمانة من نزل به» وكرامة من نزل عليه 
فيا معنى الاستعاذة التي أمر الله تعالى بها عند قراءة القرآن الكريم؟ وما هي الحكمة من نزول 
القرآن الكريم؟ وكيف نستفيد من هداية القرآن الكريم في إصلاح النفوس والأحوال؟ 


قال تعالى: ارك الوا لي اك ألويروامئوأً 
روھ بتوكلوك @ تما شان رعلواليويى تي ةا 
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ََِا قر : إذا أردت القراءة. 

لفل : إغواء وكفر وتسلط. 

يتؤلؤنة : يتخذونه وليا وناصرا. 

زو خالفخكس : جبريل عليه السلام. 

مُلجِذوى الإلحاد: الميل» يقال لحد وألحد أي: مال عن القصد. 


استخلاص مضامين الآيات: 


1 - باذا أمر الله تعالى عند قراءة القرآن؟ 
2- أبرز (ي) الحكمة من نزول القرآن الكريم؟ 
3 - كيف رد الله تعالى على من زعم أن القرآن الكريم كلام بشر؟ 


_ 1 


الت الآياث عل ما 


sC 


تي: 
أولا: الأمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم : 
لما كان القرآن كلام اللّه تعالى المقدس أخخاطة اللّه بجملة من الآداب منها الاستعاذة لل إرادة قراءته 


مصداقا لقوله تعالى: قافر القوامجامعية اللهمرالتيفصل رور * أي: إذا شرعت في قراءة 
القرآن فاسأل الله سبحانه أن يعيذك من وساوس الشيطان الرجيم ل 


من التدبر والتفكر ىا قال تعالى :1ت لعي نهو أل امعهم عقر اسیک رتد کرو دافم مبزوةٌ* 
[الأعراف: 1 وإذا كان الأمر موجها للنبي بي مع عصمته من الشيطان» فا بالك بسائر أمته ؟ 


والفاء في قوله: أقِإِي]# واصلة بين الكلامين» والعرب تستعملها في مثل هذاء وتقدير الآية فإذا 


اا سجر ل 


أخذت في قراءة القرآن كما قال عز وجل :إ5 افمتخ و لوال ول قاعيلواۇجو هكر 4 [الان: 7[ 
وکا تقول لرجل: إذ أكلت فقل: بسم الله. 

والاستعاذة مندوبة عند الجميع» وحكي عن عطاء أن التعوذ واجب» وصيغة الاستعاذة هي: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

والاستعاذة مشروعة للبدء في القراءة أو عندما يريد أن يقرأء وليست مشروعة عند كل تلفظ 
بألفاظ القرآن كالنطق بآية أو آيات من القرآن في التعليم أو الموعظة أو شبههماء وليس صوابا أن يقول 
المتكلم في مقام الاستدلال: (كقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ويسوق آية. 
وقد بين الله تعالى أن الناس أمام تسلط الشيطان ووسوسته فريقان: 

ك  :‏ إِنَلبحلَدْنلْصارْعلن ألييرَامئوا 
على رھ م بتو ڪاو ي: e‏ 
إليه» وبه يعوذون وإليه يلتجئون, فلا يقبلون ما يوسوس به الشیطان» ولا يطيعونه في| يريد منهم 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: # ارَعِتاى تراھم لقال ) [احجر. i42:‏ 

والإخبار بن لا سلطان للشيطان على المؤمنين بعد الأمر بالاستعاذة» يقتضى أن الاستعاذة تصرف 
كيده لأنها متضمنة للتوكل على الله. 

-فريق للشيطان عليهم سلطان» وهم الذينو صفهم الله بقوله: © اناد شلكطنة رعاو لچيى تلوت ةرالييى 
شميه. مشِْصُوتٌ # أي: إنم| تسلطه بالغواية والضلالة على الذين يجعلونه نصيرا ه» لير له ويطيعوتن 
ويستجيبون لدعوته» والذين هم بسبب إغوائه يشركون بربهم. 
ثانيا: الحكمة من نزول القرآن الكريم وتبديل بعض آياته: 

كان كفار مكة إذا نسخ الله آية لوي اس ياك لوه 
ال ا ا ا او E‏ يدنه لصوا يراه بعد 
ذلك» فأنزل الله قوله تعا وابد ءايه كان عَاجةٍ َالَأ ازل الوا إهَ[آتت 

نز قو وواد معتوجل 

اكترفه لذيغلفوع » أي : د فأبدلنا مكانها آية أخرى. والله ا بالذي هو أصلح لخلقه 
فيها يبدل من آياته؛ قال المشركون المكذبون لرسوله: إن| آنت متقوّل على الله» تأمر بشيء ثم تنهى عنه» 
وأكثرهم لا يعلمون ما في التبديل من حكم بالغة» وقليل منهم يعلمون ذلك» وينكرون الفائدة منه 
عنادا واستكبارا. 


رس ا 


وني قوله تعالى :ولل غلم اتل تل 4 توبيخ لهم وإشارة إلى أن التبديل لم يكن للهوى» بل 
كا لكيه ا روعت لد مقر اک ولا ا وی أن ال امو ای برا 
بعينه» ثم إذا عاده مرة أخرى نهاه عن ذلك الدواء وأمره بغيره» بحسب ما يرى من حال المريض؟ 
وهكذا الشرائع إن| توضع مناسبة للزمان والمكان والأحوال الملابسة لهاء وقد يطرأ ما يغيرها ويستدعي 
وضع تشريع آخر يكون أصلح للأحوال الطارئة. 

وقوله مال : فة ويخ افير قا لالت ت آلو يرة انوا ود6 وریا #للنتلميق؟ أي: 
0 قد جاء جبريل من عند ربي با أتلوه عليكم» وما اقتضته الحكمة البالغة» من تثبيت المؤمنين» 

تقور تقوية إيانهم بها فيه من أدلة قاطعة وبراهين ساطعةء على وحدانية خالق الكون؛ وباهر قدرته وواسع 
ا وحث على النظر في ملكوت السماوات والأرض» وتشريع يرقى بالأمم في أخلاقها وآدابها 
ومعارفها إلى مستوىّ لا تدانيها فيه أمة أخرى. 
ثالثا: إبطال دعوى المشركين بأن القرآن كلام بشر: 


قال تعال: ولق تعلخ نهم ولو نا بع هة رجش قف € أي: وإنّا نعلم أن هؤلاء المشركين يقولون 
جهالا :إن ما يقلو حمد تعلنه من اليشرء ولیس وحيا من عند اله فرد الله تعالى عليهم بقوله: 

# اى الك کے مُلْحِدُوى لَه متي وَقَلدَالِسَان عَررِوٌقييلٌ» أي : إن لغة الشخص الذي تزعمون 
الع و ور ل ا 

قال ابن عباس: كان في مكة غلام أعجمي لبعض قریش» فكان رسول الله که يكلمه ويعلمه الإسلام 
ويشجعه عليه فقالت قريش: هذا يعلم محمدا من جهة الأعاجم» فنزلت الآية بسبب ذلك. 

والآية تفحم من يطعن في كون القرآن الكريم وحياء وكأن الله تعالى يقول للمشركين: أنتم أفصح 
الناس بياناء وأقواهم حجة وبرهاناء وأقدرهم على الكلام نظما ونثرا؛ وقد عجزتم وعجز جميع العرب 
عن أذيآتوا بمقلة» نكف تسر هة إل أعحمي الك ؟ ! 

وقوله تعالى: لأَحِوجٌ 4 نسبة إلى الشخص الأعجمي لا إلى العجم لأنه لو كان كذلك لقال عجمي. 
والأعجمي: هو الذي لا يتكلم بالعربية» وأما العجمي فقد يتكلم بالعربية ونسبته إلى العجمة تظل قائمة. 

وقوله: 091 هل15( إشارة إلى القرآن» وني الكلام حذف تقديره: وهذا سرد لسان, أو نطق لسان» 
فهو على حذف مضافء وهذا على أن يكون المقصود باللسان هنا الجارحة. و اللسان في كلام العرب 


اا ج 


اللغة. ويحتمل أن يراد في هذه الآية» واللسان الخبر. 


وتشير هذه الآيات إلى بيان الحكمة من نزول القرآن الكريم» وآداب تلاوته كا تشير إلى بعض خصائص 
ومميزات القرآن الكريم الذي هو مصدر هداية وتشريع ودليل بإعجازه على صدق نبوة نبينا محمد كَلِل. 


و2 777 م 


- بين (ي) معنى الاستعاذة وحكمها عند قراءة القرآن الكريم 
2- اللو ا د 
- استنتج (ي) من الآيات الحكمة من نزول القرآن الكريم. 
4- ماهو موقف المشركين من القرآن الكريم ؟ وكيف رد الله تعالى عليهم؟ 
5- أبرز (ي) الفرق بين الأعجمي والعجمي وبين (ي) المراد به في الآيات؟ 


صل 


اله صل العا و : اتا وَل جرس قوسد عل يم ي رقن رع ت 
لَه وَأَحيَنَا سمشل لي لَك وجلا فيُكَلّمُِي؛ فَأعِي ما ب يقولٌ» قَالَتْ عَائسَةٌ: «ولقد رنه يرل عَلَيْه 


مو پر ب يي سمس 


لوحي في الوم الشَِّيدِ البو قَيفْصِعْ عَنْهُ ون جريتة يفص عَرَقَا). 
[ الموطأ للإمام مالك» كتاب النداء للصلاةء باب ماجاء في القرآن] 
1- بين (ي) من خلال الحديث طرق تلقي الرسول ية للوحي 
2- بين (ي) المقصود بالوحي في الآيات الثلاث: 
أ- قال تعالى: «قأقه چە ارال 2 [النحل: 68] 
ب - وقال تعالى: ويا( اغوي رأ ]تضعيد» اهيخا 
ج - وقال تعالى: وهم إل 0 ف أل تتح وخر وغنيا 4 ارچ 





9 . .د به 


101 7 7 2 


اقرا (ئي) الآيات:(109-104) من سورة النحل وأجب/ أجيبى عن الآتي: 

1- اشرح (ي) الكلمات الآتية: فت - مزاكرة - فضبع سد 

2- استخرج (ي) من الآيات حكم من أكره على النطق بكلمة الكفر» فنطق بها. 
3 - وضح (ي) من خلال الآيات حال المرتدين في الدنيا وعاقبتهم في الآخرة. 








1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أدرك خطورة افتراء الكذب على الله تعالى. 


3 - أن أعتبر بوعيد الله تعالى لمن فضل الدنيا على الآخرة. 


— 





اقتضت سنة الله تعالى في الهداية والضلال» أن لايكتب هداية التوفيق والثبات إلا لمن أخذ بأسباب 
هداية الدلالة والبيان» وأما من أغلق قلبه عن هداية البيان» وأغمض عينيه عن نور القرآن» ولم يستجب 
لداعي ال رحمن؛ فإن الله عز وجل يزيده بعدا وضلالاء ويتوعده يوم القيامة وبالا. وتتناول آیات هذا 
الدرس ناذج من هؤلاء الكافرين المعرضين» وذكر بعض أوصافهم القبيحة وأفعالهم الشنيعة» التي 
استحقوا بها غضب الله وعذابه العظيم يوم القيامة. 

فا هي صفات هؤلاء المكذبين بآيات الله وأعالهم» وما هو جزاؤهم؟ وما حكم من أجبر على 
النطق بكلمة الكفر بلسانه دون أن يتسرب الشك إلى إيانه؟ 


ا 


قال تعال : ( هيراك نومئوى جاباي لله يفوي هه أللَّة وهم غةاف اليم 48 إتمايفتي [أكوت 
معي لوده وتڪ رق جرح باْصفركذ زع ايهر غه ترآن اوه عدف عَكضِية 09 لا بالق 





ھب افیا از اعا راچ رو وزرا کے الق نجیر اززی ای رحج قال 
وھ م وسنعهم ویج روک واؤليك هم القليزق @ جرم تضم اتيف راغي 9©» 
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00 : لاشك ولا ریب 

استخلاص مضامين الآيات: 

1- استخرج (ي) من الآيات عاقبة الذين يكذبون بآيات الله. 

2- بين حكم من أكره على النطق بكلمة الكفر؟ 

3 - وضح من خلال الآيات حال المرتدين في الدنيا وعاقبتهم في الآخرة. 


— EB 


امل الآيات غل ما يأق: 





أولا: مصير المكذبين بآيات الله: 

بعد أن رد الله تعالى على افتراء المشركين وزعمهم ودحض دعواهم في الآيات السابقة» توعدهم عز 
وجل في هذه الآيات على كل ذلك فقال تعالى: 7 أله برل نووثوى يكايات لل 3يش ويھ الله لهم 
قاف الي أي ا م ا ا 
بأنها مفتريات» وتارة أخرى بأنها من أساطير الأولين؛ لا هديم الله إلى معرفة الحق الذي ينجيهم من 
لوا يي ل ير 
عذاب مؤلم موجع» جزاء ما اتصفوا به من العداء لرسوله العظيم» والتكذيب لآيات القرآن الكريم. 


اا سس uu‏ 


اا وال تبي اس ع ا a‏ 
إشارة إلى تقبيح فعلهم وتشنيع خطا “ee‏ وذلك كقوله تعالى: (قلقازاغوا أا ا 
[الصف: 5] والمراد ما ذكرناه. فكأنه قال: إن الذين لم يؤمنواءلم يدهم الله. 

وقوله تعالى: #6 انما تی كيب لين ل5بوم نوی ااي أل 4 هذا رد لقوهم في النبي کي 
( لانت ففتير» أي: ما ليق يكذ بوش هل الله ورسوله ككس الذين لا مو ی 
الاواياة 21001 على وبسااية رغاد برسرك عل علد رو ضر جراخلاب 
عقاباء ثم حكم الله عليهم بالكذب حكم) صريحا فقال: :اواولا هم لْكَادِوق 5 ورسد يذلاك 
كفار قريش الذين اتهبموا رسول الله مي بالافتراء. 

وكلمة (إنَّ) تأي حاصرة دائاء بدك ديسا ع مين 
حصرها حقيقيا كقوله تعالى :"اللو لت [النساء: 170]» وقد يكون تجوزا ومبالغة» ک| 
هو الحال في هذه الآية. 

وکر المعتى فى قرله: واولا ف الْكَلدِبْق 4. لفائدة إيقاع الصفة بالكذب عليهم» إذ الصفة 
بالشيء أبلغ من الإخبار به لأن الصفة تقتضي الدوام أكثر نما يقتضيه الخبر» فبدأ في هذه الآية بالخبر» 
ثم أكد بالصفة. 
ثانيا: حكم من أكره على النطق بكلمة الكفر: 

بعد أن ذكر سبحانه في الآيات السالفة أن قريشا كفروا برسول الله ياي وتقوّلوا عليه الأقاويل؛ 
فوصفوه بأنه مفتر »ون الكتاب الذي جاء به هو من كلام البشر لا من عند الله» ثم هددهم بسبب ذلك 
أعظم تبديد؛ أتبع ذلك ببيان حال من يكفر بلسانه وقلبه مليء ء بالإيان فقال تعالى: 
«هسكقرَياللة: مرغ إيمليةء [ 9 مزاكرة وف مكشْميقٌ والديقلي» أ إن من كفر بالله بعل الإيان 
والصر: فعليه غضب من الله. إلا إذا أكره على ذلك وقلبه ملىء بالإيان بالله والتصديق برسوله. فلا 
تثريب عليه کا فعل عمار بن ياسر. وذلك أن كفار مكة كانوا في صدر الإسلام يؤذون من أسلم من 
الضعفاءء يعذبونهم ليرتدوا عن إسلامهم» فرب| نطق بعضهم بكلمة الشرك خوفا من الأذى. 

وروي أن المشركين أخذوا عار بن ياسرء فعذّبوه حتى داراهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى 
النبي كه فقال النبيّ ككِِ: كيف جد قَلْبَكَ؟ قال: مُطْمَيِنا بالإيهان. قال النبيّ كَل «فَإِنَ عَادُوا فَعُذا. 
كشي الطري 304/17] 


95 د ب 


قال القاضى أبو محمد بن عطية: ويتعلق بهذه الآية شىء من مسائل الإكراه. أما من عذبه كافر قادر 
عليه ليكفر بلسانه» وكان العذاب يؤدي إلى قتله» فله الإجابة باللسان. 
ثالثا: عافبة الارتداد عن دين الاسلام: 

1 م م ات 2 52اه 2 32a Niu‏ م 5 ء 8 

قال تعال: ولڪ رق رياطف ر كذ اهمعطب ةلهم عقاف علضيٌ» أي: ولكن غضب 
الله وشديد عقابه يكون لمن طابت أنفسهم بالكفر طوعا واختياراء فقوله: #سَرَحَبِالكْفْركْر[ ) معنا 
مال إلى الكفر باختياره. 

Î 111 5‏ 1-21 أل ولمع أ أززج يورق اة التاو.د 

ر ال : ایانم انوا الیو الد ا علو الك خرو وار اللة تھی الفؤم الجبريل > 
أي: ذلك الغضب من الله» والعذاب العظيم من أجل أنهم آثروا الحياة الدنيا وزينتها على نعيم الآخرة» 
وأن الله لا يوفق من يجحد آياته ويصر على إنكارها لأنه قد فقد الاستعداد لسلوك سبل الخير بها زينت 
له نفسه» من الإثم» فأصبح قلبه مليئا بها يشغله عن الإيمان» بسبب ما يمليه عليه الشيطان. 

وقوله: وأ أله لأَيلق» إشارة إلى مشيئة الله تعالى الكفر في قلوبهم ولا شك أن كفر الكافر 
الذي يتعلق به العقاب إن| هو بمشيئة من الله تعالى وباكتساب من الكافر» فجمعت الآية بين الأمرين. 
رابعا: حال المرتدين 2 الدنيا وعاقبتهم 2 الآخرة: 

قال تعالى : «الوليا آلو يرك جع اللَهُعلر فلويهة وَحمعهُم واب جره ويڪ هم ١‏ لَعَلعلوى» 
أي: أولئك الذين اتصفوا با تقدم ذكره» هم الذين طبع الله على قلوبهم» فلا يؤمنون ولا يهتدون» 
وأصم أساعهم فلا يسمعون داعي الله إلى المدى» وأعمى أبصارهم فلا يبصرون بها حجج الله إيصار 
معتبر متعظ» وأولئك هم الساهون عما أعد لأمثالهم من أهل الكفر. فكأنه سد بذلك طرق هذه 
الحواس حتى لا ينتفع مها هؤلاء في الاعتبار والتأمل. 

وقوه تعالى : إكضبع أل مأخوذ من الطبع وهو الختم» والطابع الخاتم» وذهبت طائفة من 
المتأولين إلى أن المعنى هنا على الحقيقة» وقال آخرون: إنه على المجاز» وأن ما بعثه له في قلوبهم من الكفر 
والضلال والإعراض عن الإويمان» سماه طبعا. 

وقو له: ل جرم أنقم ي خرو هم يروي أي: حقا إنهم في الآخرة هم الحالكون الذين غبنوا 
أنفسهم» وصرفوا أعمارهم فيا يفضي بهم إلى العذاب. 


ج 


وقد حكم الله على هؤلاء الكافرين بثلاثة أشياء: 
1-إنهم استوجبوا غضب الله وعقابه العظيم. 
2- إنهم استحبوا الحياة الدنيا فحرمهم الله من الحداية. 
- أنه طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وجعلهم من الغافلين. 

وتشير الآيات إلى تحقيق مقصد العبادة لله تعالى في الحياة من خلال تذكيرها بمصير المكذبين في 
الآخرة» وما توعدهم الله تعالى به من عقاب أليم» كا نبهت الآيات إلى أن قضية الإيان والتوحيد 
قضية لا تقبل الغفلة والتساهلء لآن من يسر الله له أسباب الحداية فأعرض عن هدي الله يوشك أن 
يطبع الله تعالى على قلبه فلا مبتدي أبداء ويكون في الآخرة من الخاسرين. 


وا _ 


1- بين (ي) علاقة الآيات موضوع الدرس با قبلها من الآيات. 
2- ما هو مصير المكذبين بآيات الله؟ وبم توعدهم الله؟ 

3- ما هو حكم من أكره على الكفر وقبله مطمئن بالإيهان؟ 

4- بهاذا وصف الله تعالى المكذبين المرتدين في الدنيا؟ 


—x— ED 


2 و ەچ 
َنِ ابن عباس رضي اف عه في :راڪ روق ذمككديةٌ بالدبمليئ» قَالَ: أخير الله باه 
ET‏ انه عليه عَصَبٌ م اله وله عَذَابٌ عَظِيمٌ؛ e‏ 
بالإيً) ان ليجو ذلك مِنْ عَدُوٌه قل حرج عَلَيِْ إن الله سبْحَاتة نا يذ الاد ا عَقَدَتْ عليه فلوم 

[السنن الكبرى للبيهقي» كتاب المرتد» باب المكره على الردة] 
- حدد (ي) من خلال هذا النص جزاء المرتد عن دينه في الآخرة. 


- بين (ي) حدود ما يمكن أن يبيحه الإكراه من أعمال تتنافى مع الإيمان. 


89 .د ب ب 


—x— چ‎ 


اقرا (ئي) الآيات: (114-110) من سورة النحل وأجب/ أجيبى عن الآتي: 
1- اشرح (ي) الكلمات الآنية: تقد - مَكضمتّة - لول . 
2- استخرج (ي) المثل الذي ضربه الله تعالى بالقرية التي كانت آمنة. 


3- استخرج (ي) من الآيات جزاء شكر النعم وعاقبة الكفر بها. 








1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أستنتج من الآيات جزاء الشكر للنعم وعاقبة الكفر بها. 
3- أن أعتبر بسنن الله في شأن المكذبين لدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

بعد أن ذكر الله تعالى أن من يفتن في دينه» فيتكلم بكلمة الكفر مُكْرَّها أو مضطهّداء وقلبه مطمئن 
بالإيهان» غير مختار للكفر ولا راض به؛ جاءت هذه الآيات لتبين أسباب المغفرة والرضى من الله تعالى 
لمن أذنب وفرط في جنبه سبحانه» فذكرت الآيات جملة من أعمال الصلاح تجاوز الله بسببها عمن فتن 
في دينه» كما بينت الآيات عدل الله يوم القيامة وأنه لا يظلم أحدا عمل عملاء ونبهت الآيات على سنة 
من سنن الله في الكونء تتجلى في أن النعمة تحفظ بالشكرء وأن النقمة تجلب بالكفر. 

فا هي الأعمال الصا حة الموجبة للمغفرة لمن فتن في دينه؟ وما هو جزاء شكر النعم وعاقبة الكفر 
بها؟ وكيف نعتبر با مثل الذي ضربه الله لمن كفر بأنعم الله؟ 


تتا EERE SOE‏ 
رتت اگ تا داز8ا 221 رماو کټ يانم الل قأةاقه الله 
جاتر انوع و انت يدتاكاثوً: ےد ل ل :ول قأخَدَهُه الْعَدَافٍ 


وهه لفو 09 قكلو پک ا روڪ الله هله يباو واشڪروا وأفمت آلإ رڪش وا قاد تقذ 09 
[النحل: 114-110[ 





الشرح: 
مثو : امتحنوا وابتلوا. 
لول تحاج وتدافع 


دآ : واسعاً هنيئاً بلا كلفةٍ ولا تعب. 

استخلاص مضامين الآيات: 

1 - ما هو الجزاء الذي أعده الله تعالى لمن ثبت على دينه؟ 

2- بين (ي) المثل الذي ضربه الله تعالى لأهل القرية الآمنة المطمئنة. 
3- استخرج (ي) من الآيات جزاء شكر النعم وعاقبة الكفر بها. 


-_ E 


اشتملت الآيات على مايأق: 
أولا: قبول الله توبة من فتن ب2 دينه ثم تاب وعمل صالحا: 

بعد أن ذكر سبحانه في الآيات السابقة حال من كفر بالله من بعد إيانه» وحكم بأنه استحق غضب 
الله وعذابّه الأليم يوم القيامة» ثم ذكر حال من أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه وقلبه مليء بالإيان؛ 
أتبع ذلك بذكر طائفة من المسلمين كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم. فوافقوا المشركين على 
الفتنة في الدين والرجوع إلى دين آبائهم وأجدادهم» ثم فوا وتركوا بلادهم وأهليهم ابتغاء رضوان الله 
وطلب غفرانه» واننظموا في سلك المسلمين» وجاهدوا معهم في سبيل الله فحكم ربهم بقبول توبتهم» 
ودخوطهم في زمرة الصالحين» فقال تعالى: :لرک ت لل يرقا جرم رتغ دما متأم جلد وأوحبوأً 
هرا مرتغد ها لعفورتمية هيم 4 يخبر الله تعالى رسوله 5 أن الذين هاجروا من ديارهم» وانتقلوا إلى ديار 
اال ل ل ال ار 


ااا س 


وشيل قوله :لاجرو من هاجر إلى الحبشة من مكة فرارا بدينه من الفتنة» ومن هاجر إلى المدينة 
كذلك. وشمل قوله:# و4 جهاد الكلمة في بث الحق ونشر كلمة الإيمان والدفاع عنه. 

وقرأ الجمهور: هِرْتَعْدٍ قافو » بضم الفاء وكسر التاء وقرأ ابن عامر وحده هتو( بفتح 
الفاء والتاء» فإن كان الضمير للمعدّبِينَ فيجيء ء بمعلى: : فتنوا أنفسهم با نطقوا به من كلمة الكفر, كا 
فعل عمار؛ وإذ كاق غو المع ون لهو بدت : من بعد ما فتن المعذبون المسلمين؛ وإن كان الضمير 
للمشركين فهو بمعنى: من بعد ما فتن الشيطان المشركين. 
ثانيا: بيان عدل الله تعالى ب2 الحساب والجزاء: 

وين تاق الذي لول قالزلا ايبرع أن تلش لاص حو سا 
الاي جا لصي له 

قال القاضى أو عمدين غظية وظاهر الآية أن كل قبن عادول كانت مويف أو كاف فاا خادل 
الكفار بكذبهم وجحدهم للكفر؛ شهدت عليهم الجوارح والرسل وغير ذلك بحسب الطوائف» 

- ا ا لوق ا تت AHN Lal‏ . . 5 

وقوله تعالى: وتو وك( ترقا جلت وهم يُككلفوق» أي: وتعطى كل نفس جزاء ما عملت 
في الدنيا من طاعة أو معصية» فيجزى المحسن با قدم من إحسان» والمسيء با أسلف من إساءة. 

وتفيد الآية: أن كل إنسان يجادل عن ذاته لا همه شأن غيره کا قال تعالی: كتنهم 

مط مث يُغْنية» [عبس:37]. 
O‏ 

بعد أن هدد سبحانه الكافرين بالعذاب الشديدفي الآخرة, أتبع ذلك الوعيدبآفات الدنيامن جوع وفقر 
ع حو ا 2 ل 

ضعو 

TT‏ وو 
الكثير من سائر البلدان» فكفروا بنعم الله» فعمهم الجوع والخوف» وذاقوا مرارة العيش بعد السعة 
والطمأنينة» وقد جاءهم رسول من جنسهم يعرفونه بأصله ونسبه» فكذبوه في| أخبرهم به من وجوب 
الشكر على النعمة» فأخذهم العذاب لاتصافهم بالظلم» وهو الكفر وتكذيب الرسول. 


95 د د ب 


قال ابن عباس ومجاهد: والقرية المضروب ما المثل مكة. كانت ذه الصفة التى ذكر الله لأا 
كانت لا تغزى ولا يغير عليها أحد» وكانت الأرزاق تُجلب إليهاء وأنعم الله عليها برسوله» فكفروا 
بأنعم الله وبالوحي. 

وإن كانت مكة هي المقصودة في المثل فإنا ضربت للدلالة على غيرها من القرى والأمصار 
لتحذيرها من أن تقع في المحذور. 

وفي هذا المثل المضروب إشارة إلى تمادي آهل مكة في الكفر والعناد» وإلى أن ترد تيب العذاب على 
كيب الروك © عل بن ا أ لأ يمني ١‏ الترسار ربعت الاسر وت 
ويرشدها کا يدل على ذلك قوله تعالى :لو اصتَاعي بيرح تبعق تشولة؟ [الإسراء :15 ]» وقد كان 
أهل مكة في حرم آمن يُتَخطف الناس من حوهم» ولا يمز بهم طيف من الخوف» ولا يزعج قلوم 
وري . وكانت تجبى إليهم ثمرات كل شيء» وقد جاءهم رسول من أنفسهم فأنذرهم وحذرهم» 
فكفروا بأنعم الله وكذبوا رسوله» فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» وأذاقهم لباس الجوع والخوف بدعاء 
رسوله َي إذ قال: «اللَّهُمَ اشد وَطْأََكَ عَلَ مُصَرٌ اللَّهُمَ اجْعَلهَا عَلَيْهِمْ سن كَسِنِنَ يُوسُْفَ؛ . [صحیح 
مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب القنوت..] فاضطروا إلى أكن الجيف والكللاب الميتة والعظام المحرقة, 
وكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع» وقد ضاقت عليهم الأرض با رحبت من 
سرايا رسول الله يد ثم تعرضوا يوم بدر للهزيمة النكراء. وقد جعل الله الجوع والخوف يستبدان بهم 
كأن| لباس هم. 

وقوله تعال: ولد جاء هم رثول هنهم كدب نول تأخة هم الع ةف وهم لفو » أي ولقد 
جاءهم محمد بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرةء وهو زول متهم رفون أصله ونسبه فلم 
يصدقوه ولم يؤمنوا برسالته» فأصابتهم الشدائد والنكبات وهم ظال مون بارتكاب المعاصي والآثام. 
رابعا: أمر الله تعالى بأكل الحلال من الرزق وشكر التعمة: 


بعد أن بين سبحانه حال من كفروا بأنعم الله وكذبوا رسوله» وأنه قد حل بهم العذاب من جوع 
ا ا و ا ل 
الطيب» وشكرهم لنعمة الله عليهم؛ وطاعتهم للرسول فيم أمريه ونبى عنه كيلا يحل بهم مثل ماحل بمن 
قبلهم» فقال تعالى :(قخلوامة ارركم اللذ هلله كتيب ا رافک وآنغمت آلو[ ڪش رتا تخد بدو × 
ب سي يو م سورد لون 


u 


واشكروا الله على ما أنعم به عليكم» بتحليله ما أحل لكم» وعلى سائر نعمه الظاهرة عليكم إن كنتم 
تعبدونه» فتطيعونه فيا يأمركم به» وتنتهون عما ينهاكم عنه. 

وسبب نزول هذه الآية أن الكفار كانوا سنوا في الأنعام سنناء وحرموا بعضا وأحلوا بعضاء فأمر 
الله تعالى المؤمنين بأكل جميع الأنعام التي رزقها الله عبادّه. 

2 

وقوله تعالى: كيبا € أي: مستلذا. وقع التنصيص في هذا على المستلذات» لما فيها من ظهور النعمة» 
وإن كان الحلال قد يكون غير مستلذ» ويحتمل أن يكون الطيب بمعنى الحلال وكرره مبالغة وتوكيدا. 

وقد أشارت الآيات إلى بیان جود الله تعالى على عباده» من خلال عفوه و رحمته وتجاوزه عمن فتن 
في دينه» ثم تاب بعد ذلك وعمل صا حا. کا يظهر جود الله تعالى على عباده من خلال إباحته هم الأكل 
من جميع الطيبات. كا يتجلى من خلال الآيات تحقيق مقصد العبادة الخالصة لله تعالى والقيام بواجب 
الشكر لله تعالى على ما أنعم به من نعم» وما تجاوز عنه من تقصير. فهو سبحانه غفور رحيم. 


وبيب 


1- بين (ي) من الآيات سعة رحمة الله في قبول التوبة وغفران الذنوب. 
2- ما هي سنة الله الماضية في مؤاخذة الكافرين بأنعمه؟ 
3 - بهاذا ربط الله تعالى أمره بأكل الحلال الطيب؟ 

4- استنتج (ي) من الآيات ما يدل على وجوب شكر النعم وعدم كفرها. 


E‏ لل 


عَنْ آي سَعِيدِ لحري رضي الله ن اسا ِن الأَنْصَارٍ سَألُوا الي يَفعْطَاهُمْء ثم الوه 
7 و 
أَعْطَاهُمْ م قال لاما کا خير فلن أَدخرَهُ عنم ومن يَسْتخن يُْه الله» ومن يسْتمْففْ 
ب 3 
بعفه الله ومن يتصَير يصاره الله وما عطي أحدٌ شَيئًا هو خير وَأَؤْسعٌ من الصَّيرِ) 
[سنن الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الصبر] 





عه ا 


- استدل (ي) على أهمية الصبر في جميع المواقف بنصوص شرعية. 


ل ا 


اقرا (ئي) الآيات: (119-115) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 
1ت إشرح (ي) الكلمات الآتية: اذم ك انهل - اخ - لعا . 
2- استخرج (ي) من الآيات أنواع المحرمات المذكورة. 

3- بين (ي) خطورة التحليل والتحريم بالهوّى. 





1- أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
يي ا ا 
3 د أن اس ستشعر خطورة التقوّل على الله تعالى بغير علم. 


1-2 


أحل الله تعالى لنا الطيبات النافعة» وحرم علينا الخبائث الضارة . وجعل دائرة الحلال أوسع بكثير من 
دائرة الحرام. فما حرم الله تعالى شيئًا على عباده إلا عندما يكون فيه ضرر على صحة الإنسان وعقله ودينه» 
ولا أحد أعلم من الله تعالى بهذا الإنسان» وبا يصلحه ويفسده؛ ولذلك كان أمر التحليل والتحريم خاصا 
بالله تعالى» لا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم شيئا برأيه وهواه» كما كان عرب الجاهلية يفعلون. 

فا هي أنواع الأطعمة المحرمة التي تضمنتها هذه الآيات؟ وكيف نعتبر بعاقبة من تجرأ على 
التحليل والتحريم تقؤلاً على الله بغير علم؟ 


لے 


قالتعالل: "!1 ال لدم ولثم اجر وهاه لقن رلا للب ماخ ضر غيرباغ عا 
الله فون تمي 08 ولد تفوڵوال لمات صف اليتفكم الکو قاةاحللَ وق > حرام لفت زواع 
لله ألْكَمِبَإ الويريفتزود يفتزوي عل لله ألْكَي ب ب يُقلحوق 018 مغ قيفر تاف اليم 
کک س تھ یع و و اتف وعو نوأ أن el‏ 





ر لاو برچ ي للشو یج قلزنت بوي ررغ ر لظ و خاو رتك مرخ العفو تيم 
ll‏ 119-115[ 





الفهم 
الشرح: 
ية ماعات سن حيرات الب فون ذكاة: 
وا هخي لبه : ما قدم قربانا لغير الله. 
تاغ : آكل للمحرم بلا اضطرار. 
عاك : متجاوز لحد الضرورة. 
آلويرقا دول :الوك 
وال : بطيش» وعدم تدبر في العواقب. 
انتخلا من منشاهين الآيات: 
1- استخرج (ي) من الآيات أنواع الأطعمة المحرمة. 


2- وضح (ي) ما حذر الله تعالى منه في هذه الآيات؟ 


1-2 


اشتملت الآبات على ما يأق: 
أولا: بيان الله تعالى المحرمات من الأطعمة: 

لما أمر الله تعالى في الآيات السابقة بالآكل من الرزق الحلال الطيب» أتبع ذلك ببيان المحرمات 
من الأطعمة فقال تعال: ( احرج ليك اميت وال ةرونم الندريروه انه العف الايد أي: إنما حرم 
عليكم ربكم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح تقربا لغير الله من الأصنام والأوثان. 
وقد حَصّرت هذه الآية بلفظ (إنَّ)) الأطعمة المحكوم بتحريمها وقت نزول الآية» ثم نزلت بعد ذلك 
آيات أخرى لبيان ما حرم بعد ذلك. وهذا الحصر للأنواع الأربعة من الأطعمة تكرر في قوله تعالى: 

?5 د 0 a2‏ 7 5 ديه ود e 95 KE‏ ەد 3 کو 
٠١‏ فک اھ م اوو رلح نک رما لر کے ایی يكشعهذ: 1 رکو مب آم اشرما ولذم جنزي رقن 
رَجماؤوسغااه زعي لوي > [الأنعام:146]. 


ااا سسسجهيهبي يي 0 


وماذكره الله تعالى في سورةالمائدةفي قوله :ضرق رون ایم ادو اريرقت هزير اللفيةة 


وَالْممْقَيقَةٌ وا ا ولعو فوانتروية واتتصحة وم كلتب [لذماءك: :وا مع علوألخض أن 
يوبا زل شج وع [المائدة :4] يعتبر من قبيل التفصيل لما أجمل ني هذه الآية وفي آية الأتعام 


لآن باقي المذكورات هي من أنواع الميتة. 
وال تعر سانا من حيواة الو دون اة 
والدم المسفوح: هو الدم السائل. وأما ما خالط اللحم وسكن فيه فهو حلال جائز. 
وَلَحْم الخنزير: المراد به تحريم اللحم والشحم وجميع أعضاء الخنزير. وإنما خص الله تعالى اللحم 
بالذكر لآنه هو المقصود للآكل في الغالب. 
وما أَهِلَّ لعٍ البو أي ما قصد بذبحه التقرب لغير الله. وكانت العرب إذا ساقت ذبيحة إلى صنم 
مرا يي لجيه بوت 
5 دم لله فورب 
ا 
ولا متعَدٌ في الأكل قدر الضرورة وسد الرمق؛ فالله لا يؤاخذه على ذلك. وهو الذي يستر مايصدر من 
العباد من هفوات» وهو أرحم بهم من معاقبتهم على مثل ذلك. 
1 وقوله: ل[ قمزا كص )» قال الجمهور: هو الذي اضطره جوع واحتياج. وقال الجمهور: في قوله: 
«إكيرجاغ » معناه: غير مستعمل هذه المحرمات مع وجود غيرها. «ول عاي4 معناه: لا يتعدى 
قال ابن عطية رحمه الله: واختلف الناس في صورة الأكل من الميتة» فقالت فرقة: الجائز من ذلك ما يمسك 
وقوله تعالى: قرالا للَْعَفُورْتَمِيم » لفظ يقتضى الإباحة للمضطر. والإباحة هنا مشروطة 
بالاضطرار» وعلى أساس ذلك يكون غفران الله للمضطر. 
ثانيا: بيان عاقبة التحليل والتحريم بالهوى: 
قال تعالى: 2097 فو أو ألما ت صف ألْيتنكم الْكَوى ها٤‏ اَل واد احرم 4 ا E‏ 
هذا حلال وهذا حرام بال رأي وا حوى. کا كانوا يقولون فيها حكى الله تعالى عنهم . وَقَالوأْماي بفضوو 


مم سد 


قاو اقلم دکوتا وخر عن زوجتا نيڪ ريت ة ھم وید شر ا € [الأنعام:140]. 

وهذه الآية خاطبة للكفار الذين حرموا البحيرة والسائبة» وأحلوا ما في بطون الأنعام» وإن كانت 
ميتة. والآية تقتضي كل ما كان هم من تحليل وتحريم. فإنه كله افتراء منهم» ومن ذلك ما جعلوه محرما 
بحسي الشهوو. 

وقوله تعالى :تت زوأعلرآلله حدق أي کدرو اغل الله باستادما انمره وها خر مدموه 
إلى الله كذبا من غير أن يكون ذلك من الله حقا. فالله م يحرم ما حرمتم» ولا أحل كثيرا مما حللتم؛ لأن 
أمر الحل والحرمة موكول إلى الله تعالى. 

ل اعَسَى رَجُلَ قول إن لامر اء أو تجى عن گذاء قول الله كل 
e 0‏ :إن الله حرم كَذَا وَأَحَلّ كَذَاء فیقول الله که : كَذَبْتَ) [مجمع الؤوائد» كتاب العم باب 
من يستتحل ارا م أو يحرم الحلال أو يترك السنة] ولهذا كان أمر الحلال والحرام موقوفا على إرادة الله. 


وقوله تعالى: إ2 ألو يريزو عَل آله ألكَيِ بلا يلخو » أي: إن الذين يختلقون الكذب على 
الله في أمورهم صغيرها وكبيرها لا يفوزون بخير ولا يحصلون على مبتغاهم الذي كذبوا من أجله. 
إذ هم متى عرفوا بالكذب نبذهم الناس وانصرفوا عنهم وعاشوا أذلة ممقوتين. وجعلهم الله مضرب 
اا ا سصوو ومن اشرق والوبالريوم القياية. 


2| 


وقوله تعالى :مط لولشم اف آلب أي: إن المنافع التي قد تحصل لهم من كذبهم في الدنيا 
لا يعتد بها إذا تمت مقارنتها بالمضار التي تلحقهم في الآخرة. فمتاع الدنيا يفنى سريعا ويبقى لهم العذاب 
الأليم في الآخرة. ونحو الآية قوله تعالى: (تتتفف قلي نت ضر وخا غل بک ) 1 لتان: 23]. 
وقوله تعالى: علو لد يرق |.ذوأ. عرفتاقاقصختا ليك مرقيلٌ 4 أي : :حرمناعلى اليهودما أخبرناك 
به من قبل في سورة الأنعام حيث قال تعالى: لوالو يرشا وا> عاط ی ار ویراروا فت مروا 
: لهم نوهمآ ماحمآت هورم 1أ وغو آأؤما نة يعض ءالآ رهم غيم وإ نا 
لد فُويٌ4 [ الأنعاء: 17 ]. 
وقوله تعالى: «واكفآمتاه م وتڪ ر كاذو حدم يكلفوت » بين لله في هذه الآية أن تحريمه على 
اليهود تلك الأشياء المذكورة في سورة الأنعام ليس فيه أي ظلم لهم لآنهم كانوا سببا في ذلك التحريم 
با بدلوا وحرفوا من شرائع الله تعالى. فكان ذلك التحريم عقوبة هم على ظلمهم وبغيهم. وبهذا المعنى 
يتضح الفرق بين اليهود وبين غيرهم في التحريم. فإنه كان عقوبة هم» وكان مصلحة لغيرهم. 


uu ااا‎ 


وقوله تعالل: قمر لل برعم لوأ لشو يح ق لوثم ت ابوا و رتغي لك وأخاخوأإة رتك مغد قا لغفوز 
ومر تبين هذه الآية أن لله تعالى واسع الرحمة وعظيم المغفرة لمن صلحت حاله وصدقت توبته» 
وأنه تعالى قد تجاوز عن هؤلاء ما وقعوا فيه قبل التوبة من ارتكاب المعاصي بسبب الجهالة التي حملتهم 
N EE‏ أو للعصبية. وقد روي عن النبي ياء أنه قال في دعائه : الله 
إِنّْ أَعُود بِكَ ان ال أو أن اء أذ أن أَظْلِم ز أَظْلَم: أو أَجْهَلَ او هل عَإنَ) 

[ السنن الكبرى للنسائي» كتاب الاستعاذة» الاستعاذة من الضلال] 
وني هذه الآية تأنيس لجميع الناس» حيث أخبر الله تعالى فيها أنه يغفر للتائبين مهما بلغت ذنوبهم» 
ومهما كانت معاصيهم. ف رحمته تعالى أوسع من معصية كل عاص» ومن ذنب كل مذنب. 
وتشير هذه الآيات إلى بيان مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو رفع الحرج عن الناس» وتيسير 
ما يشق عليهم. ولهذا فإن الله تعالى قد ربط أمره ونبيه بطاقة العباد وقدرتهم. وني هذه الآيات أيضا 
مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده حيث رفع عنهم التكليف في حالة الضرورة. ويتمثل ذلك في 
إباحة الله للإنسان أن يأكل من الميتة المحرمة إذا كان مضطرا ولم يجد غيرها. 


شت 


1- هل تنحصر المحرمات من الأطعمة في الأربعة المذكورة؟ 
2- استنتج (ي) من الآيات القاعدة الفقهية في إباحة المحرم. 
3- بين (ي) خطورة إطلاق اللسان بالفتوى في الدين بغير علم. 
4- استخرج (ي) من الآبات العبارات الدالة على سعة رحمة الله ومغفرته. 


و1 


جاء في الموطاً : "شيل مإلك: عَنِ الرّجُلٍ يَضطرٌ إل أكل الم وهو خم صي اليد ميكُله؟ م 
اكل ايه فقال :بل بأل اي لِك أن لهاك وَل برح لمخم في كل اليد وكا في 
ذه في حال مِنْ الْأَحْوَالٍ وقد ارحص في ايد عَلَ حال الضَّرُورَة)" 


[الموطأءكتا الحج» باب ما لا يحل أكله من الصيد] 
1 - بين (ي) كيف استدل الإمام مالك رحمه الله على جواز أكل الحرم المضطر من الميتة. 
2- حدد (ي) القاعدة الفقهية المعتمدة في هذه الفتوى. 


0ك 


اقراً (ئي) الآيات : )120 -124) من سورة النحل وأجب / أجيبي عن الآتي: 
1- اشرح (ي) الكلمات الآتية: ات - فائعاً - حنيعا - إجْتبية . 


2- بين معنى الحنيفية في قوله تعالى: 17 إترهية كاتا ةة نَتالْلْوعَنِيهاً *. 
3 استخرج (ي) من الآيات الأوصاف التي مدح الله سا سيدنا إبراهيم عليه السلام. 





1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
ا و 
- أن اف ستشعر خطورة التحريف والتبديل لشرع الله تعالى. 


وه ا ا 


لا كانت الآيات السابقة قد اختتمت ببيان عظيم فضل الله تعالى على عباده» إذ فتح باب التوبة 
والإنابة لكل من عصى وفرط في جنب الله» وغفر للتائب ما سلف من ذنوب» رحمة بعباده؛ جاءت 
هذه الآيات تنويها بأب الأنبياء إبراهيم عليه السلام» ذاكرة لمحامده وفضائله» وسيرته وعقيدته كا 
جاءت ترغيبا للعباد في الاقتداء به وسلوك طريقته في التوحيد ورفض الشرك, وتبرتته مما كان يفتريه 
عليه أهل الكتاب. 

فا هي أهم الصفات التي وصف الله بها سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ وباذا أمر الله تعالى نبيه 
محمدا ي في هذه الآيات؟ وكيف حكم الله تعالى فيه| اختلف فيه آهل الكتاب ؟ 


سان : اةإترهيم كاداة تةايعامعنيها ولج مك مع آشذرو یر غا ند 0 
رقو ية إت جر تفي او تبعل تبتلذي ادنيا ست و( ا ايتا 
لآل تيغ 5ة معان اكاە يرز 67 امل لتب عار اريزا 





ڪه بيت ؤم الفجامة هيما صن ويد كتفي 00" 


[النحل:120- 124] 








الشرح: 

هة : جماعة كثيرة. 

قايعاً ا ر 

نيعا :مائلا عن دين الباطل إلى دين الحق. 
إِجْتبلة :اوو اهاه 


جل آلشبق : فرض تعظيم يوم السبت على اليهود» والتفرغ فيه للعبادة وترك الصيد. 
استخلاص مضامين الآيات: 

1 - استخرج (ي) من الآيات الأوصاف التي مدح الله بها سيدنا إبراهيم عليه السلام. 
2- باذا أمر الله تعالى نبيه حمدا ية في هذه الآيات؟ 


3- ما هو الجزاء الذي أعطاه الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام؟ 


EB‏ ا م 


اشتملت الآيات على ما يأتي: 
أو لا:ذكر بعض صفات سيدنا إبراهيم عليه السلام: 

بعد أن بين الله سبحانه فساد عقيدة المشر كين من إثبات الش ركاء والأنداد لله» وطعن في نبوة الأنبياء 
والرسل» وتحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله» أتبع ذلك بذكر إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين 
الذي كاد الخ كوق واتخروه يه ورترود N‏ ليصير ذكر طريقته عنوانا على التوحيد 
والرجوع عن الشرك فقال تعالى :رھم كاوائقة عَذَفَانتآًلِلدِمَنِيهآً * أي: إماما يقتدى به» كقوله 
تعالى e‏ € [البقرة:123] وسمي بتر أ لعن 


الخطاب رضي الله عنه أن النبي َل قال: ا نت هَ 1 لقع الدع ة للطيبي : 2/ 708] 


جه 


والثاني: أن إبراهيم كان أمّة وحده في الدين لأنه لم يكن في وقت بعثته عليه السلام موحد لله غيره. فهو 
الذي أحيا الله به التوحيدء وبثه في الأمم والأقطارء وبتى إبراهيم لله بيتا وهو الكعبة» ودعا الناس إلى 
الحج إليه لنشر كلمة الله بين الناس» ولم يزل الأمر على هذا الشأن إلى اليوم. 

وقوله تعالى: لقَإنعآلّلوِ أي: خاشعا مطيعا لله قائ) بأمره دائم العبادة له. وقوله: #حَنيهاً ) 
أي: مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق. 

ا 2ے د أأدة ص 5 

وني قوله تعالى: لم تڪ مى المشركيل * إشارة إلى براءة إبراهيم عليه السلام» من مشر كي عصره 

من العرب واليهود وغيرهم؛ إذ كلهم يذعون الانتساب إليه. ولفظ (يك) أصله (يكن) حذفت نونه للتخفيف. 
نخ و ا ۴ 5 5 1 

وقوله تعالل كلك نغمڂ) أي: قائ| بشكر نعم الله عليه على الو جه الذي ينبغي. كقوله تعالى: 

وارك در ملع وق » [النجم:37] أي : قام بجميع ما أمره الله تعالى به. 

وقوله تعالى: إجتبد جْتب لد وقول إت صرکي ممتفيم » ا | صطفاه واختاره للنبوة» ووفقه إلى 
ا ا 

ا ايلە لديا حمحةة ولھ لكر ليرالكليرى 4 أي : أعطينا وكل خير» وجعلنا 
له ذكرا حسنا بين الناس» واستجبنا له دعاءه عندما دعا ربه قائلا: اټ قن خكماوأليفن بالليين 
[الشعراء: 83] أي: جعله الله في مقام الاستقامة والصلاح» وجعله من الذين هم الدرجات العليا في الحدة؛ 

ويتجلى الذكر الحسن الذي خص الله به إبراهيم عليه السلام» في أنه ما من أمة موحدة إلا وهي 
ثانيا: وحي الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بإبراهيم ب2 التوحيد: 

5 و ع د جع 7 83 7وا e 2 E‏ 5 

قال تعالى: لمع أو عتا ای إتيغ مل إت رقع نیج ارقا گا مزالف ركيت ) هذا خطاب موجه 
للنبي بيا يأمره الله تعالى أن يتبع ملة إبراهيم الحنيفية المسلمة ويتبرأ من عبادة الأوثان التي كان 
يعبدها قومه كما تبرأً إبراهيم منها. 


وقد جاء لفظ الوحي في قوله تعالى: لاء كينا » للتّبيه على أن اناع حمد يكل مله إبراهيم كان بوحي 
من الله لأن الدين عند الله واحد لقوله تعال:# الد ایر انلو َم * [ آل عمران: 9 ودعوة سيدنا 


إبراهيع كانت هذا الدين نفسه. مصداقا لقوله تعالى :اكات إن رھم هو تاولا 2 تضران ا ولور كاه نيبا 
مسْلِمأًوَقا واكام مرالمتركين 4 آل عمران 66] 


11+ + ممم تمض 


وي وصفه من قبل بقوله تعالى :ولڪ مع الْمشْركيٌ ) ووصفه هنا بقوله تعالى :إققاكاةيس 
المفْركيق ) ثلاث فوائد: 
- نفي الإشراك عن إبراهيم في جميع أزمنة الماضي. 
لدی الأشر اك ددا مدا 
- براءة إبراهيم من الشرك براءة تامة. 

وقد علم من هذا أن دين الإسلام منزه عن أن تتعلّق به شوائب الإشراك لأن النبي يك جاء بمثل 

ومعنى ابع سيدنا محمدٍ ملةَ إبراهيم المذكور في كثير من آيات القرآن أن دين الإسلام قد بي على أصول 
ملّة إبراهيم. وهي أصول الفطرةء والتوسّط بين الشدّة واللّينء كا قال تعالى: راعاق یکم و ایی 
من رع تة ییک ونروب ر فوسهإضر مشاب د #[الحج: 76]. 
ثالثا: تحريف أهل الكتاب لشرائع دينهم» وعصيانهم لأمر أنبيائهم: 

قال تعالى: ‏ إِنما جع لَأْلشَبِت علو آل يراخْة[فوأْوة» أي لم يكن تعظيم يوم السبت جزءا من دين 
إبراهيم» وإن| جعله الله فرضا على اليهود عقابا. وذلك أن موسى أمر بني إسرائيل أن يتخذوا يوما 
من الأسبوع خاصا بالعبادة. وأمرهم أن يكون هذا اليوم هو الجمعة. فقال جمهورهم: بل يكون يوم 
السبت لأن الله فرغ فيه من خلق المخلوقات. وقالت فئة منهم: بل نقبل ما أمر الله به موسى. فردهم 
الجمهور إلى قوم فوافقوهم» فألزمهم الله تعالى يوم السبت إلزاما عقوبة منه تعالى لهم. فعصوا الله في 
هذا اليوم وانتهكوا حرمته فأهلكهم الله. 

والآية تشير إلى ما ذكره الله في آيات كثيرة عن سلوك بني إسراءيل مع دعوة أنبيائهم» وهو سلوك 
قائم على العصيان والمخالفة والجدال. 

وقد روي أن اليهود والنصارى اختلفوا في اليوم الذي يختص بالتعظيم في الأسبوع» فقالت فئة هو 
بج الست الح عر ل توي نه اا اماد انير لطي > فقال رسول الله عَلِ: 


عير اتر ير 


«فَهَدًا 6 الْنى 0 فيه هدانا اش لَه 0 0 كتاب الجمعةءباب هداية دة المة ليوم ا جمعة]. 


س 





وهذه الآية فيها إنذار للمشركين وتهديد لهم با يترتب على مخالفة الأنبياء والرسل من عقاب عظيم. 
وتشير الآيات إلى تحقيق مقصد التوحيد الخالص لله تعالى» والبعد عن كل ما يناقضه من مظاهر 
0 ع 2 
الشرك وصوره. وذلك ببيان القدوة التي يمثلها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام» الذي أمر نبينا حمد 
کي باتباع ملته والاقتداء بسيرته» والابتعاد عن سير آهل الكتاب تمن حرفوا دينهم. 


وشخه#ل 


1- اذكر (ي) الصفات التي وصف الله بها سيدنا إبراهيم عليه السلام. 
2- لماذا وصف الله سيدنا إبراهيم عليه السلام بكونه كان أمة؟ 
3 - باذا أمر الله تعاللى نبيه حمدا َكلِةِ؟ 


4- اشرح (ي) قوله تعالى :7 إنماجع ل تبث علو آلو برخ وة *. 


—x— EM 


چ 


قال الطاهر ابن عاشور رحمه الله: «وقد علِم. ن دين الإشلام مترة عَنْ ان تعلق بو مَظَاهِرٌ 
الا ل م . وَالشَّرَائُِ ا 


2 


00 د ن لل بف لكن ر اقرا لكريم م بها بك الما الي تلل بج 
الوسر بصَرَاحَةٍ أَفوَالِهِ وَقَصَاحَةٍ بیان أنه ينك في ذَلِكَ گلاما تاتا گا قد يود في بض 
اک ارک لغری مل تا جا ی الا وما جا ف الاجر" وھا ی ع 
السام و اثرة الله ا سرا ار اھ لان عار 316 بضرف] 
تأمل (ي) النص وأجب/ أجيبي عن الآتي: 

1 - باذا تميزت دعوة إبراهيم عليه الصلاة السلام؟ 


2- ما هى الميزة التى يتميز بها القرآن في محاربة الشرك بالله تعالى؟ 


0ك 


اقرأ (ئي) الآيات: (128-125) من سورة النحل وأجب/ أجيبي عن الآتي: 
1- اشرح (ي) الكلمات الآنية: ِالْحِحْمَةٍ - امز ة[فمتة - تنطزق - َل . 
2- استخرج (ي) من الآيات أدب الدعوة إلى الله تعالى. 

3 - بين (ي) من الآيات فضل العفو واحتمال الأذى في سبيل الله. 








1 - أن أتعرف معاني ألفاظ الآيات وأحدد مضامينها. 
2- أن أستنتج من الآيات شروط الدعوة إلى الله تعالى. 
3- أن أتمثل آداب الدعوة والتواصل مع الغير في سلوكي. 


— 


بعد أن أمر الله تعالى في الآيات السابقة نبيّنا حمدا صل الله عليه وسلّم أمرا عامّاً باتباع ملّة إبراهيم 
عليه السلام» تضمنت هذه الآيات تفصيلا لهذا الأمرء وهو الدعوة إلى الله بمنهج يتصف باللطف 
والرفق والإحسان في القول والفعل. ووعده بتحقق رعاية الله وعنايته لنبيه كيا 

فا هي أهم آداب الدعوة إلى الله؟ وكيف نصبر على أذى المخالفين؟ 


قال تعال: لطاع يلرو ياليكمز والموي ك ةألعمتذ وجلو فم ياك هه أخمر كرا فولعم 
لفوَمَير !بير 8 واضيروه كبز E E‏ 


ملي بوإتقوأ الع ر قنينو نا [النحل:128-125] 





ِالْحِكْمَةٍ : بالمعرفة الحكيمة. 
والمؤغضة . «القوك الان الل يركب الس :ل حمل ال 


استخلاص مضامين الآيات: 


1 - استخرج (ي) من الآيات آداب الدعوة إلى الله تعالى. 


2- باذا أمر الله تعالى من أوذي في سبيل الله؟ 


ص 


اشعملت الآيات عل ما يأق: 
أولا: آداب الدعوة إلى دين الاسلام: 

قال تعالى: «أنذْع إِلوسبيل را َبِالحكمَةوَ! وَالْمَوْعضَة الْعَسَتةوَجِلءٍ لوهم يالك هه خت € هذا أمر 
من الله للرسول ا لان يسلك اسلوب اللطف واللين في الدعوة إلى دين الإسلام» وأن يتحلى في 
دعوته بالآداب الآتية: 
الحكمة: وهي ترغيب الناس في دين الإسلام ببيان الأدلة المقنعة للعقل» والمزيلة للشبهة» والدافعة 
لكل شك وريب. 
الموعظة الحسنة: وهى ترغيب الناس في الإقبال على الله بذكر الفضائل والمحامد» وبيان ما أعده الله 
ا ا 


والتنقيص من المخاطّب کین كان موقفه» ومه| تین ضعف حجته» وإظبار كون الغرض هو اتباع 
الحق حیش) كان. 


0 


وهذه الآداب في الدعوة إلى الله تعالى أمّر الله بها في آيات أخرى من كتابه الحكيم» »كا في قوله 
تعالى: (وڭ تلو لوأف [الكتاب إل بالك ولخت ) السكبرت:46] وقوله تعالى لموسى وهارون 
ery‏ حين بعثهم| إلى فرعون :قو لا له ولا َنَعَل بذكو أو سی ) مه : 43]. وقوله تعالى: 
ريل َل ھوآغآم ری ہیا توافتي )هذه الآية تسلية للرسول بل ولكل من 
اتبعه ا ا ا E‏ الوا 
ل O‏ . وليس لأحد قدرة على أن هدي 
أحداء.ك) قال سبحانه وتعالى: ( 5ال تھی مَرَاْجببكٌ چیک ورا شی ترم الوم وق لم الفشتييق 
[القصص:56] وقوله تعالى: إن م رض علرف بف وز یشب ۵ مرچ [التحل:37] وقوله 
ال :ریا ديهم ولَكِرَالبة يفي مرن | ال27 . 
ثانيا: فض العفو واحتمال الأذى ب2 سبيل الله . 
فال ال ,وو عاقش قعاةنوأيه ا وشم بد وزير جزم لو َمَيرْلبريق ) اتفق 
المفسرون على أن هذه الآية وما بعدها مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة رضي الله عنه في يوم أحد. 
وتبين الآية أن من تعرض للظلم والآذى فله الحق في أحد الاختيارين: 
- أن يطالب بإلحاق العقوبة بالمعتدي عليه بيا يلائم فعله 


- أنيتجاوز عن العقوبة ويعفو ويصفح . وهذه منزلة عظيمة عند الله تعالى. كا في قوله تعالى: اتا 
يوقو الجابزو َأجْرَهُم يقيْرجسايٌ» [الزمر:11]. 

وقوله تعالى:«قاضيرز » هذه الآية تسلية للنبي بيه على ما أصابه من أذى المشركين في 
سبيل الدعوة إلى الله » وما تلقاه مخ إعراض عن .وعوته: وهي تشتمل على الأمر للنبي بلا 
بالصير عن المعاقبة. وقوله Abas.‏ أي : أي بمعونة الله وتأييده .وقوله تعالى: 

0 . أي ولا حورن عل إغراض الشركين: الذيخ 
الله. ومن هذا الي قوله ا EE‏ و e‏ [الأعراف:1]» وقوله 
تعالى ٠‏ قلعلا تاراجغكهائوم ةإنبك ووي هذ ذل أء يفُولُ تو5 1نل َعَلَيَوِكَنرْ 
آوچاةَمَعَهرملذ أ تأت توي وة عوك رق وڪيل “ تعرد:12]. 

وقوله تعال: ( ةمع لهب تق وأو العيزفم شنو[ >. أي: إن معونة الله وتأيبده وولايته إن 


21 < طوغض 


هي للمتقين الذين لا يحزنون على ما فات من أمر الدنيا ولا يفرحون با أدركوه منهاء ويقومون برعاية 
الفرائض والزيادة من النوافل. 

وقد فسر النبي اة الإحسان فقال: «آن عبد اله كَأنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ ل تَكُنْ تراه فَإنَّهيرَاك) 

[صحيح البخاري» كتانن تفسير القرآن» پات قوله (إن الله عنده علم الشاعة)] 

وقوله: #7 الي ) أي بالنصر والمعونة والتأييدء «إِتفو| > تجنبوا المعاصي» تيون ) 
معناه: يكثرون من النوافل والطاعات وفعل الخيرات. 

وقد أشارت هذه الآيات إلى تحقيق مقاصد مهمة تتجلى في تربية المسلم على الآداب الفاضلة 
والأخلاق النبيلة » كالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وهي آداب يستطيع من تحلى 
بها أن يوجه قلوب الغافلين إلى الخير. كا أشارت الآيات إلى جوامع الأخلاق التي أمر الله بها نبيه 
محمدا ييه مثل العدل عند العقوبة» والعفو عند المقدرة والصبر على ذلك كله. 


صلل 


1- استنتج(ي) من الآيات آداب الدعوة إلى الله ؟ 
9- وصح (ي) علاقة الدعوة إلى الله بالحداية والضلال. 


3 - لماذا سمى الحق سبحانه فعل المعتدي عقوبة؟ 


و« 


وعدي > 2 


EN‏ دا يتاع إبَْاِيمَعَلَيِْ السام بالشَّيْء الَّذِي اه ربعيو وهو دو 
التاس إی الدّين بأَحَدِ طرق ٿلاثِ: وهي ا و بالطريق الأحسن. 
وَالدَعْوَةٌ إل دين الله وَشرْعِهِ کون ُ بلط وَهُوَ أن يَسْمَحَ الَدَعوٌ الحَكْمَة: E‏ الكَلَامُ الات 
القَريبُ» ا من التفس مل موقع). اق قوله تَعَالٌ :ادع إلوصبيل[3 ييا لْحمَةوَ! وَالْمَؤْع2ة 
افستز واو لهم يالك هه اخس 5 * [التفسير المنير للزحيلي :14/ 269.] 


بين (ي) انطلاقا من النص ومن مكتسباتك المنهج المطلوب في الدعوة إلى الله. 


8 
ا 


ج 








_ 

lS‏ ا ع 
أعوام وشهد الوقائع وكانت له تجارة بين الشام والحجاز. بويع بالخلافة بعد وفاة 
آي بكر رضي الله عنه توفى عام 23 ه. 


هو عبد الله بن مسعود د بن غافل بن حبيب الحذلى من أكابر الصحابة ومن ن أقربهم 
ل رسول اه ل مالسا ل الأسلم .كان خادم رسول الله وصاحب سره 


و كبري برو سدس د تسا توق 
بالمدينة عام :1ذه. 


هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي العسيّ القحطاني : صحابي» 
وهو أحد السبائقين إلى الإسلام وكان النبي صل الله عليه وسلم يلقبه «الطيب 
المطيّب» و لدت :اما خير عماربين أمرين الس ا عد :7ه 


لدي الدب تزوسجها الى ل قبل اشجرة وبنى بها في السنة اة يمد المج 
وكانت أكثرهن رواية للحديث عنه ي توفيت عام 58 ه. 


هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صحابي مشهور من أكثر الصحابة 
حفظا ورواية للحديث أ SO‏ يسيم 


ام م لات سنين لقب بس الأمة بخان اا 
دعا له النبي بي بقوله «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» توفي بالطائف عام 
8ه. 


8 .د ب يبيب 






































هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجى الأنصاري السلمى صحابى من 
المكثريه ف الرواية عب التي فل ترف سئة 78ه. 


هو أبو عمر حفص بن سليان بن المغيرة د بن أبي داود» الأسدي» الكوفي» البزازء 
وحفص ربيب عاصم ابن زوجته كان ثقة ثبتا ضابطا متقنا حافظاء أقراً في بغداد 
ومكة و الكوفة ولد سنة 90 ه. 


هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الصحابي» خادم رسول الله كل 
دعا له النبي ياء بقوله : «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له في آتيته» فبارك الله له في 
ردك توفي عام 93 ه. 


ين بن عد الك فك خی سانا حال وكا اقب بحاس الفا 


es‏ عن ع ابن امقر ري 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري 
وغيرهم. . توفي رحمه الله عام 104ه. 


هو الحسن ب بن يسار البصري» تابعي»كان إما م أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه. 
وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء ااا ارلا رشنت فى کا 


علي بن أبي طالب. توفي بالبصرة ة عام : 110ه. 


هو قتادة بن دعامة» قدوة الممسرين والمحدثين» روى عن عبد الله بن سرجس» 
ا ا ل الو ل ال لي 
ه. 


هو: أبو محمد إساعيل بن عبد ال رحمن بن أبي كريمة السدي الكوفي. ويعتبر من 
للد يي مسد - ساف 


الأمين. قرآعل أ عبد اله حا e‏ 
بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم على النبي بيا وهو أحد القراء السبعة. 
مات عام 127ه. 


هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدى الكاهلى الأعمش» كان مولده في المحرم 
سنة ستين للهجرة. وأعده أصحاب E‏ الرابعة من التابعين. 
عاش في الكوفة وكان محدثها. وهو د ثقة حافظ عارف بالقراءات. توفي عام 147 
أو 148ه. 


u اا‎ 









































ا ا 0 أهل ل 
هرمز وأيى جعفر | قارىء وغيرهما . توفى عام 165 ه. 


هو أبو عبد الله مالك بن آنس» إمام دار الهجرة وصاحب المذهب الذي عليه سواد 


الآمة بالحجاز والبصرة وما والاها وبإفريقية والمغرب والأندلس ومصر وأتباعه 
كثيرون جدا . توفي عام 179ه. 


سمه اول ار ل لوا ع 
د ا ا عه لت 


واش بها عرض عليه اء وولا اطا فاع es‏ 
e‏ ا 


لیر والنسو واللغة والادن' اا مرخ أشهرها ١‏ ات اف تفسير 
القرآن. توفي عام 538 ه. 


E ام ا‎ TS 
54 العم عن مشايخ الأندلس اله أليف كثرةمنها متها لحر الوجيز توفي عام‎ 


قرطي المفسرء 5 اه 0 لأحكاء عام 671 


ا المحدث» ا من ۇغات تفسير د المت 5 شرح أصحيح 
ا اص عط مدنت 


بمصر. له كتب اتفسير القران» العروف بتفسير المراغي. e‏ 


ه. 


ال ا ل ع سبي كد 
القرآن. توفي عام 1393 ه. 


ا 






































فهرس المصادر والمراجع 
1 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. 


و | أضواء ايان في إيضا القرآن بالقرآن. م مو المتوق 


| إحياء علوم الدين ا الخران ا : 505ه) الناشر: 
دار اعرف كور وت 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية بتر تيب أحداث السيرة النبوية. لأببي أسماء محمد بن 
طه الناشر: دار ابن ا لح دار - 0 طْ : الثانية» 3 هم 0 


33 أن لي (القه 5ه) حقيق: عدن عدي يم -بيروت» الط : 1420 


ه. 


6 لحي لای اا الصوق الو ل أخين عبد الله 0 
الطبعة: 1419 ه. 


1 والتنوير ر لح الطاهرين عمد بن عمد اهر بن عاشور التوتسي (التوی: 3ه).ء 


5 تفسير ابن باديس. لعبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (المتوفى: 1359ه). تحقيق: أحمد 
شمس الدين. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. ط: الآولى» 1416ه - 1995م. 


تفسير القرآن العظيم. لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي. 
9 لحل الرازي ابن أبن حاتم (التوق : 327ه) تحقيق: أسعد محمد الطيب» الناشر: مكتبة 


0ه م 


11 تفسير المراغي. لا حمد بن مصطفى المراغي (المتوى: 1371ه)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الآولى» 1365 ه - 1946 م. 


ج 









































12 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. للدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر 
الل ا الطبعة: الثانية » 1418 ه. 


الطيب» روا a‏ - 1998م 


۽ | التفسير الوسيط. للدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر - دمشق» الطبعة: الأولى 


- 1422 ه 


0 دار طوق ا النجاةء الطبعة 8 2ه. 


الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
17 بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي د مس الدب القرطبي (المتوق: 1ه2) حقيق: 
8 البردوني وإبراهيم بو اظن دار الكت اله المصرية _ القاهرة» الطبعة: الثانية» 1384ه 
- 1964 م. 


و | الجواهر الحسان في تفسير القرآن. للثعالبي المتو: 875ه. تحقيق: محمد علي معوض» 
لاد لل ار دار إحياء آلتراث العربي حويروتط :الأول -1418ه: 


الك - - بيروت. 

سنن ابن ماجه. لابن ماجه بي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجه اسم أبيه يزيد 
20 9 3ه) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي. 


سئن أبي داود. لأبي داود سلييان بن الأشية بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
21 لارو لجان او 5 ا تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمّل كامل قره بللي» 
ذاز الرسالة العامة الطبعة: الأوق» 0 ه - 2009 م 


سنن الترمذي. لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي 
دد (ال فى N WR EE‏ أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة 


عوض» شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى - مصرء الطبعة: الثانية» 1395 ه - 
5 م. 











.د ب 



































23 )الحو : 303ه. لسن ابد 5 -بيروت 
ط: الأولى» 1ه - 2001 م. 


السّيرةٌ الّبوية عرض وقاء تع وتحليل أحدّاث. لعل محمد محمد الصَّلأبي الناشر: دار المعرفة» 
رويك لان ظط ا ا 0 


تحفيق: عبد او ا 2 ري 2 7 ها . 21997 


شعب الإيمان. لحد بن الحسين بن علي بن موسى اسر جردي الخراسانيء أبو بكر 
0 ( البيهقى (المتوى: 458ه)» حققه ورا جع نصوصه وخر حاديثه: : الدكتور عبد العلي عبد 
اا و : الأولى» 1423 هم - 2003 م. 


بح ابن حبان. لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَء التميمي 
(المتوق: 4ه )تحقيق شعيب الأرنؤوط الباشر: مؤّ سسة الرسالة بيروت ط: الثانية» 
4ه 3مم. 


7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزنخشري 
جار الله (المتوفى: 538ه). لد مسف ا - بيروتء. الطبعة: الثالثة - 1407 ه. 


24 2 ق عبد ٠‏ ا غدة» Ty‏ الإسلامية - حلب» الطبعة: 
الثانية 6 -1986. 


| مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» ط: دار الفكر» بيروت 


-1412ه 


26 تمام بن عد N‏ المحاري 7 : 542ه) قي : عرد ا عبد شای حمل 0 
الكتب العلمية -بيروت» الطبعة: الأول - 1422 ه 


yT‏ روت 
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28 


29 


30 


31 


32 





ا 00 يت ل السلفي العاشر: م م شس 
ع عله اد ل اس 


2 ۲ احق مدي بن عبد الجيدالسلفيء ط: درن سابع 
راز ا 6ه). الناشر : 0 إحياء ات المرب e‏ الغالثة1420 


هص. 
الموافقات. للإمام الشاطبي المتوفى: 790ه. تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
0 دار ابن عفان» ط: الطبعة الأولى حم 


سه 1 ل ل 
-لبنان» 1406 ه - 1985 م. 
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